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الدار الشامیة - بيروت 

هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۵۷٣٣٣‏ (۰۱) 
ص.ب: ۱۱۳/۲۵۰۱ 


توزع جميع کتبنا في السمودية عن طریق: 
دارالبشير - جدة 


۱ ص.ب: ۲۸۹۵ هاتف: 116۷7۱۲۱ فاکس: 1۱۰۸۹۰۶ 


رصا بارعا اي 


صدرت الطبعة الأولی من هذا الکتاب عام ١٤٢٢ھ‏ وفق ۱۹۸۲م. 
وصدرت طبعته الثانية عام ١٤٢۱ھ‏ وفق ۱۹۹۱م . 

وهو الحلقة الشانية من سلسلة «من کنوز القران» التی منٌّ الله علي 
باتمامها وإصدارهاء والتي وجدت قبولاً طيباً عند القراء والباحثین ودعاة 
الا سلام ومتذوقي القران» وله الحمد والشکر . 

وها آنذا آعهد بالطبعة الثالشة من هذا الكتاب» إلى ناشر كتبى» 
الأستاذ الفاضل محمد علي دولة» لیصدر عن دار القلم العامرة. 

وضلى ا على سلدنا محمد غان اله وصحبه وسلم. 

الركور 
معو لاتم دري 
الائئین في : ۱١‏ شعبان ۳١٤١ه‏ 


۸ شباط ۱۹۹۳م صویلح : ص .ب : ۹“ 


الا 


E 


دی 


الإيمان حقيقة ثابتة» وقيمة عظمی؛ ونعمة غامرة» ونور وهدی 
وحياة. . الإيمان من أعظم حقائق هذا الوجود. ومن أجل نعم هذه 
الحياة. . الایمان هو الوجود وهو الحیاة. . إن هذا الوجود لا حقيقة له 
بدون إيمان» وهذه الحياة لا طعم لها بدون إيمان. . إن الایمان هو . الذي 
يجعل للوجود معنی؛ وللانسان وظيفة» وللحياة طعما. . 
إن الإنسان بالإيمان يجد نفسه ويعرف سر وجوده» ووظيفة القوى في 
هذا الوجود. إن الانسان لا يحقق إنسانيته إلا بالایمان. . وإنه لا يساوي 
شیئاً بدون إيمان. . إنه يعطل حواسه ومدارکه» ويفقد سکینته وطمائینتہ 
ويخرب نفسه وکیانه» ويفسد حياته وحياة من معه < وقد دَرَأنَ لِجَهَئَمَ کدرا 
رت امن والانس کم فوب لایفقَهرت يها وفع من و لا مروت يبا ول من لا یمن پا 
ايک كالم بل هم اسل رک خر لفرت 46 [الاعراف: ۰۲۱۷۹ َر 
ارب عند ا لت گام ك ؤمثرة 46 [الأنفال: 0" الوا لو گنا 
مم أو تقل ما گا ن اب اسر یج 6 عرفا یدیم فَسححهًا سح کر 46 
[الملك: ۱۰ .]١١-‏ 
الانسان بالایمان كل شيءء وبدون الایمان لیس بشيء. . إذا وَجّد 
الایمان وَجّد کل شيء واذا فقّد الایمان فقد کل شيء ولا ینفعه في هذه 
الدنيا أي شيء. ۱ 


ماذا یفقد من وجد الایمان واطمأن به وعاش في ظلاله؟ ماذا یفقد 
من رضى به وذاق حلاوته وتبوأه وأحبه؟ . . وماذا یجد من فقد هذه النعم 
الایمانیة؟ ماذا تنفعه الدنيا بمتاعها وقواها وشهواتها؟ ماهو طعم هذه 
الأشياء ونفعها بدون إيمان ويقين ورضى واطمثنان. . ولقد صدق أحد 
المؤمنین الصالحين في قوله: «نحن المؤمنون نعيش في نعمة الایمان 
وهی نعمة عظمی. لو عرفها الملوك لحاربونا عليها بالسيوف!!». 

صدق هذا المؤمن في كلامه فإن الإيمان أعظم نعمة في هذا الوجود 
والحياة» ولا تقاربها نعمة حتى لو كانت نعمة الوجود والحياة. . 


یرصب سے 


لهذا تن الله علينا أن عدا لهذا الإيمان وأنعم علينا به « يمون عك 

نا تكثرا مل که كنا تچ تک بل آله می منک ات هدنک للایتن إن کشر 
یف 69 [الحجرات: ۱۷]. 

هذا وقد آساء بعضهم استعمال هذه الكلمة الحبيبة المباركة «الایمان» 
ومسخوها وحرفوها. وفرغوها من معناها الايماني الطیب إلى معان آخری 
لا تليق بھاء وأطلقوا الایمان على آمور تافهة أو باطلة. . وإننا ندعو إلى أن 
نحسن استعمال هذا المصطلح المبارك ولا نطلقه لا على ما يليق به من 
المعاني والحقائق والمقررات والتصورات. . 

ونحن المسلمون عندما نريد أن نفهم الإيمان» وأن نؤمن حق الإيمان 
فإننا سنلجأ إلى كتاب الله الكريم لیحدثنا عنه» وإلى رسول الله ية لیدلنا 
عليه. . 


إن الإيمان الإسلامي القرآني لا يؤخذ إلا من كتاب الله وحديث 
رسول الله چا وفهم علماء الاسلام المأخوذ من هذين المصدرين» 
والمتفق مع مقرراتهماء ولا يجور أن تال قولا ارا يشالف هذه 


۸ 


المقررات مهما كان قائله. . لأننا ملزمون الا نخالف الکتاب والستّف» ولا 
نقول بغیر ما قالا به» وأقوالنا واراژنا محکومة بالکتاب والسنّة ولیس 
العکس. . ولهذا نرفض کلام بعض الفرق الاسلامية حول الایمان الذي 
خالفوا فيه الکتاب والسنة. . ولقد حصل تشویش وخلط واضطراب عند 
بعضهم في بعض القضایا المتعلقة بالایمان مثل : الایمان والاسلام» وحقيقة 
الایمان» والصلة بین العمل وبين الایمان» وزيادة الایمان ونقصانه وأركان 
الایمان ونواقضه وغیر ذلك . 

وکما أن الایمان نعمة فان الحياة في ظلال الایمان نعمة» نعمة 
لا یعرفھا إلا من ذاقهاء نعمة ترفع العمر وتبارکه وتزکیه. . والسعید هو 
الذي يعيش في ظلال الایمان» ويحيا بالإيمان» ویتحرك من خلال 
الایمان. . السعید هو الذي يتبوّأ الایمان ویتزین بزينة الایمان» ویستجیب 
لنداء الایمان» ویسابق الاخرین ويسبقهم في عالم الایمان. . السعید هو 
الذي يغرس في قلبه شجرة الایمان. ویذوق في حياته حلاوة الایمان» 
ویجد فیها طعم الحياة والایمان. . 

ولقد تحدث القرآن عن الایمان حديثاً لطیفاً محبباًء وعرضه عرضاً 
مصوراً جذاباً» وقرره تقريراً صادقاً قاطعاً بيناً.. وحدیث القرآن عن الایمان 
هو الحق والصواب لأنه کلام الله. . ومن أصدق من الله فیلا؟ ومن أصدق 
من الله حدیٹا؟ 

وقد أحببنا أن نعيش لحظات سعيدة في فترات متباعدة مع القرآن 
وأن نسعد بحديثه عن الایمان» وعرضه للایمان. . فوجدنا عند القرآن كلاماً 
شافياء وتقريرا صادقاء ووصفا بليغاء وتصويرا حيا.. فتعرفنا على 
الایمانء وعشنا في ظلال الإيمان» وسعدنا بالحياة مع الایمان» واتضحت 
لنا معالم الإيمان ‏ ولله الحمد والمنة والفضل والشكر ‏ . 


۹ 


ورغبة منا في التحدث بنعمة ال وتقدیم ما نطلع عليه من الخیر 
والنفع - أو ما نظنه کذلك - للمسلمین» أحببنا أن نقدم لهم هذه الرسالت 
التي سجلنا فیها آبرز ما وقفنا عليه من عرض القرآن للایمان وأهم 
ما وجدناه من الحياة في ظلال الایمان. . إن هذه الرسالة تحوي خلاصة 
موجزة لحياتنا في ظلال الإيمان» ولتعاملنا مع القرآن في حدیثه عن 
الایمان. . وقد حاولنا آن نقدم الایمان للمسلمین من خلال عرض 
القران لیبدو ما فيه من جمال وحق وخير ونور. . كما حاولنا أن نرکز 
على القضایا الحياتية الواقعیة للایمان. . وأن نلمس آثاره العملية وأبعاده 
الواقعية» ومهمته الحيوية. . حاولنا أن یکون لکلامنا عن الایمان بعد 
واقعي عملي» وأن نشیر إلى آمور وقضایا حية یجدها الناس في حیاتهم 
ویعیشونها. . كما حاولنا أن نناقش أفكاراً باطلة وأن نفند أقوالاً خاطئة 
حول الایمان . . 


لم نرد أن یکون کلامنا عن الایمان کلاماً نظرياً ثقافیاء ولا عرضنا له 
عرضاً نظرياً ثقافياً» وإنما أردنا أن نستفید نحن والقراء الکرام فائدة عملية» 
ونجني ثمرة تربوية» وأن نجد آثار هذا على واقعنا وحياتنا وسلوكنا 
وأخلاقنا وتصرفاتنا وممارساتنا. 


تحدثنا فى هذه الرسالة عن المباحث والموضوعات التالية: 

معنى الإيمان. الأمن والايمان. حقيقة الايمان. القران والايمان. 
الإسلام والإيمان. العقيدة والإيمان. إيمان وإيمان. أر كان الايمان. من 
صفات أهل الإيمان. زيادة الایمان. نقصان الإيمان. كتابة الإيمان. نعمة 
الایمان. تبوژ الایمان. شجرة الایمان. ثمرة الایمان. حلاوة الإيمان. 
طعم الإيمان. محبة الایمان. نداء الایمان. مجالس الایمان . موکب 


۱۰ 


الایمان. التسابق في الایمان. نور الایمان. نفع الایمان. استعلاء الایمان. 
تجارة الایمان. . ورابطة الایمان. . 


وبعد فهذه هي الرسالة الشانية من هذه السلسلة التي نويت 
- بإذن الله - (صدارها حول کنوز القرآن. آقدمها لجنود الایمان وأهله 
وأحبابه. . راجياً أن یروق لهم هذا الکلام عن الإيمان» وأن یجدوا فيه 
بعض النفع والخير والعلم. . 


وإنني أرجو أحبابي في الإيمان الذين سعدت بالسير معهم في طريق 
الإيمان» أن يمنُوا علیٌ بما يجدونه على هذه الرسالة من استدراك أو تعقيب 
أو توجیه لان الدین النصیحة والمژمن 7 أخيه . 5 


كما آرجو من |خواني المؤمنين أن يكرموني بدعوة صالحة بظهر 
الغيب» وأن یتضرعوا إلى اللہ لي ولهم أن يثبتنا على الایمان في هذا 
العصر الذي كثر فيه لصوص الإيمان» وأن يكرمنا بالحياة في ظلال 
الإيمان وتذوق طعم الإيمان.. وأن يُحبب إلينا الإيمان ويزينه في 
قلوبنا وأن یکره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من 
الراشدين.. أرجو من إخواني وأحبابي أن يطلبوا من الله لي ولهم 
أن يحيينا بالایمان وأن يميتنا على الایمانء ويختم لنا بخاتمة 
الإيمان. . 


ونسأل الله أن يجعلنا جميعاً من أحبابه السعداء يوم القيامة» وأن 
يجعلنا في الجنة إخواناً على سرر متقابلین : 

ربا عفر لکا وچوا أ سبَقوبا الین ولا جمل فى فلویت خلا لد 
اموا ريا نك رو تنحم 46 . 


3 


« ربا نا سَوعتا متادیا اوی للایمدن آن ءامئوا رکم فعامتا رينًا فاعفر لنا 


الرکوزر 


صاخ تاج ي 


صویلح» في : ۸ھ 
۱ /۱ ۸ء 


۱۳ 


قال ابن منظور في لسان العرب «الإيمان مصدر آمن یژمن إیماناًء فهو 
مزمن. واتفق أهل العلم من اللغویین وغیرهم أن الایمان معناه التصدیق» 
(لسان العرب: ۲۳/۱۳). 

والجذر الثلائي للایمان هو «أمنْ» وهو يعني الأمن ضد الخوف. 
يقول أبو البقاء الكفوي في کتابه القيم «الکلیات»: «الایمان: الثقة» واظهار 
الخضوع. وقبول الشريعة. إفعال من الأمن ضد الخوف. . یتعدی إلى 
مفعول واحد نحو أَگثٹہ: اي كنتٌ أميناً. واذا عدي بالهمزة يعدى إلى 
مفعولين. تقول: «أمْتٌ زیداً عمراً: بمعنی جعلیّه امناً منه . ثم استعمل في 
التصديق» إما مجازاً لغوياً لاستلزامه ما هو معناه فإنك إذا صدّقتَ أحداً 
اللہ من التكذيب في ذلك التصديق» وإما حقيقة لغوية فيه . .2 [الكليات: 
۰۶۱ ]. 

من الكلام السابق تظهر لنا الصلة بين هذه الكلمة الحبيبة «الإيمان» 
وبين المصدر «الأْمنْ» وتلحظ هذه الصلة الوثيقة بينهما في صياغة الكلمتين 
«الأمن والایمان» وفي معانيهما اللغوية والعرفية والشرعیةء وفي الظلال 
اللطيفة الوريفة الأليفة التي تلقیانها وتوحيان بها. . 

فالامن ضد الخوف» وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف [المفردات: 
۵ وانظر لسان العرب: ۲۱/۱۳. والكليات: ۳۱۱/۱]ء والإيمان هو 
التصديق المؤدي إلى الطمأنينة. وهذا يعني أن الأمن لن يحصل ولن يتحقق 


۱۳ 


الا بوجود الایمان وتَحَفّه» وأن الخوف لن یزول الا بحياة الایمان 
وفاعلیته» وأن الطمأنينة لن تَحُل إل بالایمان الوائق البصيرء وأن الثقة لن 
توجد الا بوجود الایمان. . 

نخرج مما سبق بأن الایمان هو: الثقةء والخضوع والتصدیق» 
والطمأنينة» والامن. وبما أن هذه المعاني الخمسة یشملها الایمان ويوحي 
بهاء ویجمعها بتناسق وتناسب» فاننا نری الصلة والارتباط بین هذه المعاني 
فیما بينهاء ونری أهمية تحققها ووجودها في كيان المسلم وشعوره» 
وتحققها ووجودها بین المسلمین في ارتباطاتهم وصلاتهم. . 

وإننا ندعو المسلم إلى أن يلحظ وجود هذه المعاني عنده فهو 
مؤمن» وهذا يعني أنه يعيش حياة هانثة مباركة في ظلال هذه المعاني» 
یتقلب في. أفيائها وبركاتها ويتعامل مع معانيها وإيحاءاتها. . فإذا وجد هذا 
في حياته فهو قد عرف الإيمان وعاشه وتعامل مع معانیه» وان لم يجد هذا 
في حياته فإنه لم يعرف الإيمان ولا معانیه» ولذلك لا بد أن يعيد نظرته 
إليه» وأن يُحسن صلته به. . لأن معايشة هذه المصطلحات والحياة بها وفي 
ظلالها. هي الغاية والهدف والثمرة من معرفتهاء وإذا لم تُحَقق الغاية فكأن 
المعرفة لم توجد. 

بعدما عرفنا المعاني التي تشتمل عليها كلمة الایمان والتي توحي بها 
نتحدث عن تعریف الایمان بمعناه العرفي والاصطلاحي. 

نقل ابن منظور في اللسان تعریف الرّجاج للایمان فقال: «الایمان: 
إظهار الخضوع والقبول للشریعة» ولما أتى به النبي کل واعتقاده 
وتصديقه بالقلب. فمن كان على هذه الصفة فهو مومن مسلم غير مرتاب 
ولا شاك» وهو الذي بری أن آداء الفرائض واجب عليه» ولا یدخله في 
ذلك ریب» [لسان العرب: ۰۲۳۳/۱۳ 


٤ 


وقال ابن منظور أيضاً: «والاصل في الایمان الدخول في صدق 
الأمانة التي ائتمنه الله عليهاء فإذا اعتقد التصدیق بقلبه كما صدق بلسانه فقد 
أدى الأمانة وهو مؤمن» ومن لم يعتقد التصدیق بقلبه فهو غير مود للأمانة 
وهو منافق [اللسان: ۲۳/۱۳]. 

وقد سئل الخلیل بن آحمد: ما الایمان؟ قال: هو الطمأنينة [اللسان: 
٣..۔‏ 

وقال أبو البقاء في تعريف الإيمان: «هو عرفا: الاعتقاد الزائد على 
العلم» ویقول: «الإيمان الشرعي هو أن يعتقد الحق. أي یجزم به ويذعن 
بقلبه وهذا هو المسمی التصدیق» [الکلیات: ۰۲۳۱/۱ 

وعن تعریف الایمان شرعاً يقول آبو البقاء: «والایمان شرعاً: هو اما 
فعل القلب فقط. أو اللسان فقطء أو فعلهما جميعاًء أو هما مع ساثر 
الجوارح» [الكليات: ۳۱۲/۱]. 

ننتقل بعد هذا إلى كتاب «التعريفات» للامام السيد علي الجرجاني» 
حيث يقول: الإيمان في اللغة: التصديق بالقلب. وفي الشرع: هو الاعتقاد 
بالقلب والاقرار باللسان» قيل: من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق» ومن 
شهد ولم يعمل فهو فاسق. ومن أخل بالشهادة فهو كافر. 

والإيمان على خمسة أوجه: إيمان مطبوعء وإيمان مقبول» وإيمان 
معصومء وإيمان موقوف؛ وإيمان مردود.. فالإيمان المطبوع هو یمان 
الملائكة» والإيمان المعصوم إيمان الأنبياء. والایمان المقبول إيمان 
المؤمنين. والإيمان الموقوف إيمان المبتدعينء والإيمان المردود هو یمان 
المنافقين» [التعريف للجرجاني: ۱۸]. 


الأمن والایمان 


«الأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف» [المفردات: ۰۲۲۵ ویکون 
الأمن «في مقابلة خوف العدو بخصوصه [الکلیات: ۰]۳۱۱/۱ ویتعلق 
الامن في المستقبل ولذلك قال فيه الامام الجرجاني: اهو عدم توقع مکروه 
في الزمان الاتي» [التعریفات: .]١5‏ 

وقد استعمل القرآن الکریم کلمتین هما «الامن». و «الأمَنة؛» وقال 
بعضهم هما بمعنی واحد» وهذا القول غير دقيق» لأن مصطلحات القرآن 
ليست مترادفة» فقد تکون متقاربة في معانیها تقارباً يخفى على بعض 
الناظرین» فيظنها مترادفة. ولکن المتأمل البصير والناظر الحاذق يقف على 
فروق بينهاء وقد تكون فروقاً دقيقة جداًء المهم هو ملاحظتها والقول بها. 

فما هو الفرق بين الأمن والأمّنة؟.. ورد في كتاب الكليات هذا 
الشرق: «الأمن يكون مع زوال سبب الخوف. . والأمنة مع بقاء سبب 
الخوف» [الکلیات: ۳۱۱/۱]. 

وعند النظر في آیات القران تظهر صحة وصوابية هذا الفرق فکلمة 
«أمَنة» لم ترد في القرآن لا مرتين» وفي سياق الحرب بین المسلمین 
والكفار. 

الأولى: في غزوة بدر عندما آنزل الله النعاس على الصحابة. قال 


١ 


2 ee 
هه‎ 


تعالی : 8 اد بعکم أَلتْمَاس أَمَنَدٌ مَنَهُ» [الأنفال: ۰۱۱ وهذا النعاس الأمنة 
لم بلغ سیب الخوف» وهو وجود الکفار المحاربین وشوب الحرب 
واحتدام القتال» ولکن الصحابة عاشوا وهم یحاربون وسط الخوف في أمنة 


الثانية: فى غزوة آحد. قال تعالی: لثم آنزل یک من بعد الم أمنة 


سا ہچ [آل عمران: ۱۵۶]. وما قلناه في الأمنة الاولی يقال هنا. 


ويحضرني في هذا المقام قول الشاعر المبدع المتنبي في مدح سیف 
الدولة الحمداني وتصویر شجاعته وإقدامه في مقاتلة عدوه: 
وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جَفن الرّدی وهو نائم 
تمر بك الأبطالٌ کلمی هزيمة ووجهك وضاحٌ ور باسم 

والأمن نعمة عظيمة من نعم الله یمتنٌ بها الله على عباده» وهذه النعمة 
ضرورية للحياة تكاد تساوي نعمة الطعام والشراب والوجود - إِنْ لم تزد 
عليها ‏ والحياة بدون أمن وأمان غليظة جافة قاسية مجدبة لا يمكن أن 
تعاش أو تطاق. . 

امتنَّ الله على قريش بأن هيأ لهم الأمن؛ فعاشوا في ظلال حرم الله 
الامن. عاشوا آمنین في واحة الأمن والأمان عند الکعبةء والناس حولهم 
يتعذبون وبْنحُطفون في صحراء الحرب والنهب والخوف والقلق. . قال 
تعالی: « وکال نَع لدع معا طف ین نولم سیک له حرم مکی 
لج مر کل کنو ززه د € [انقصص: ۰]0۷ وقال تعالی: « ولم را 
لتا ایا حف الاش ین حولم ی رد وی و رت 
[العنکبوت: .]٦۷‏ 

قریش تعيش امنة في ظلال بيت الله الامن» ومع ذلك لم تشکر الله 


۱۷ 


على هذه النعمة الوافرة» بل استخدمتها فی الکفر والشرك بالله.. ولما 
دعاها رسول الله ية إلى الإيمان بالله ا هذه الدعوة بحجة آنها 
إن فعلت ذلك تحاربها القبائل الأخرى وتَفقدٌها هذا الأمن والامان. . 
فالشرك والكفر عند قريش هو الذي يحقق الامن والأمان.. أما الاسلام 
والهدى والإيمان فإنه نقيض هذا الأمان وضده فلا يمكن أن يتحقق من 
خلاله «وقالوا: إِنْ نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا». ان قريشاً هنا 
تغالط وتخادع» وتحرف الكلم عن معانيه وحقائقه ومواضعه وتفصل بين 
الهدى والطمأنينة والأمن والإيمان» مع أنها متلازمة لا فصل بينها. . 


هذا القول القرشي الباطل» كم نجد من يردده في هذه الأيام ممن 
يزعمون أنهم مسلمون» من الحكام والمحکومین. . إذا دعوا إلى الإيمان 
والاسلام والالتزام بهما في عالم الواقم؛ وَجَعْلهما منهاج الحياة وأساس 
التشریع» وإخضاع كل جوانب حياة الأمة صغيرها وكبيرها لھما. . إذا ذعوا 
إلى هذا قالوا ‏ بلسان الحال أو المقال ‏ «ٍن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا» إن تطبيقنا للاسلام سيفقدنا الأمن والأمان» ويثير علينا الحروب 
والاضطرابات في الداخل والخارج» وتهاجمنا الدول الكافرة جميعهاء 
ونخسر صداقتها ومساعدتها وودها ودعمها.. إن الاسلام يجر علينا كل 
هذه المشكلات. . وهم في هذا الكلام كاذبون مخادعون. . كما أنهم 
محرفون مغالطون. . وهم في نهاية الامر إن اعتقدوا ذلك كافرون!! 


كذلك امتن الله على قريش بنعمة الأمن وربطها بالاطعام والرفاه 
الاقتصادي ‏ بعدما ربطها فيما سبق بالموقع الجغرافي والوجود المكاني ‏ 
فقال في سورة قریش: ٭ لیک رش © اکن لنهم رعلة ۳ رای 6 
يعوا رب هذا لیب ) از أطعمهم ین جوع وءامتهم من ون Kio‏ 
ونلحظ الدقة القرانية العجيبة في الربط بین النعمتین الضروریتین للانسان 


۱۸ 


نعمة الشبع ونعمة الأمن. أي التقدم الاقتصادي والازدهار التجاري والرفاه 
الاجتماعي والأمن السياسي والطمأنينة الحضارية. . وارتباط هذا كله 
بعبادة الله وحده. والاخلاص والدینونة له والخضوع لأمره والتزام وتنفيذ 
شرعه. وبدون هذا لا أمن و لا طمأنينة ولا آمان!! وإننا نتساءل في هذا 
القرن العشرین عن الأمن والأمان في عالمنا الذي يزعم أنه اسلامي؛ 
ونبحث عن هذا الأمن والأمان فلا نكاد نجدهما عند الأفراد ولا عند 
المجتمعات . . لقد تحکم «الملأ» الکبراء الظالمون في الشعوب المسلمة 
وأخضعوها لهم من دون اللہ وحرموها لذة الامن وطعم الامان وحلاوة 
الطمأنينة» وجرعوها کژوس الذل والکبت والارماب والقهر في کل لحظت 
وصارت هذه الشعوب المسحوقة تقتات هذا وتجده في الطعام والشراب 
والهواء والأنفاس واللیل والنهار. . آلا فلْيَع هؤلاء المسلمون هذه الحقيقة: 
إنه لا أئن ولا أمان إل بالخضوع لله وحده» ولا حرية ولا عزة لا بعبادته 
وحده. فليزيحوا عن رقابهم نير العبودية لغير الله ولْيَدْعوا باستمرار إلى 
هذه الحقيقة» وليحققوها في عالم الواقع. 


الأمن والأمان نعمة للمسلم فقط؛ لا يجوز للكافر أن يشعر بها ولا 
أن يعيشها ويتذوقهاء فكيف يأمن وقد حارب الله؟ كيف يأمن وقد كفر بالله؟ 
كيف يأمن وقد استحق غضب الله؟ كيف يأمن وقد استجلب عذاب الله؟ 
لا يدري متی یأتیه. فليبق باستمرار خائفاً قلقاء مضطرباً متمزقا؛ متلفتاً 
مترقباًء متوقعاً هذا العذاب!! كيف يأمن مَنْ كان هذا وضعه؟ وهذه حياته؟ 
إن الله ینکر على الكافرين أمنهم وأمانهم وهم كفار. قال تعالى: 8« أَفَأَينَ 
آمل فرع أن یمم باشتا بيا وهم امود 9 رین ال الشرئئ أن هم بسا 
ضح وهم یلَعبُود 3© أقامئوا محكر أنه نلا یمن َر او إل ألْقَومْ 
السود 43 [الأعراف: ۹۷ - ۹۹]. 


۱۹ 


وقال تعالی: ینم مم من في السماه أن یی یکم لأر ک5ا سے 


و و موز ام ینم چس ن در سل عا پیل عم حاص با فستعاموں کا ف نے 
6 25062 #کرج) ا ۸+ 


وقد قرر هذه الحقيقة بوضوح وحزم بالغين أبو الأنبياء إبراهيم الخليل 
عليه الصّلاة والمّلام - في معرض دعوته قومه إلى اللہ إذ هدده قومه 
غضب الهتهم عليه وبطشهم به إن استمر على دعوته. . كما توعدوه بالإيذاء 
والاضطهاد. . وحاولوا أن يقذفوا في قلبه الرعب والقلق والاضطراب وأن 
يدوه لذة الأمن ونعمة الأمان. . ولكن إبراهيم عليه السّلام استعلى عليهم 
بإيمانه» وعاش معهم في ظلال الأمن والأمان. وواجههم بالحقيقة جاهرة 


سے و و ده ORE TL‏ 


. قال تعالى : « وَحَآجَمْ فوم کال تون ق اله وقد هدن وله اَحَافٌ ما 

اك ب لا ةنق خم نو سل کیو ما آقلا کرو () 
کت جات تب کت کم با ما لم ور 
ھا کا انیبان إن كنم علوت @ ال امنا وکر نبوا ایتتهر 
27 ] کم ہہ روك ور وہ 


درجت من ا رک کے ل2 40 [الأنعام: ۸۰ - ۸۳]. 

إن إبراهيم عليه المّلام يعيد ترتيب المسألةء ويضعها في وضعها 
الصحيح في ميزان اللہ ويلفت آنظار الناس إليهاء ويلقن المؤمنين الدعاة 
حتى قيام الساعة هذه الحجة ليجهروا بها أمام أعدائهم بعدما تستوعبها 
عقولهم ويعيشونها في واقعهم وحياتهم إنه يَوّصّل لنا قضية «الخوف 
والأمن» وهي أهم وأخطر قضية في حياة البشرية. مَنْ هو الجدیر بالخوف 
والفزع؟ لا يمكن أن يكون المؤمن الذي آمن بالله فامَنَهُ اللہ فعاش آمناً 
مطمثناً ولو حاربه کل الناس! إنه الكافر الظالم لأنه لم يحصل على أمان 
من الله ولن ينفعه أمان البشر وأمنهم لأنهم عاجزون عن منحه له. . من هو 


۳۰ 


الجدیر بالآمن والأمان والسكينة والاطمثنان؟ انه ليس الکافر الذي 
غضب الله عليه وتوعده العذاب وهو ینتظر وقوعه به في أية لحظت 
ومشاعره وأحاسيسه ونفسه متوجسة متوفزة قلقة مضطربة. . إن المؤمن هو 
الجدير بالامن الحقيق به لأنه آمنه الله سبحانه: فا رین احی بالامن إن 

رور مر رش مھ رص ۰ ص صر ر راط 
کم تعکموت © الدب »منوا وَل بلبشوا إيسنتهم بلي أوْلَهِكَ کم الکن رهم 
تنكو 4. 

هل يعى الدعاة هذه الحقيقة حول «الخوف والأمن»؟ وهل يعيشونها 
في حياتهم؟ وهل یستغلون بها على تهديد أعدائهم؟ ویردون بها على 
تحريفاتهم؟ وينطلقون بها في دعوتهم؟ لنرفعها شعارا عمليا واقعيا لا نغفل 
عنه لحظة: المؤمن هو الحقيق بالأمن. والكافر هو المحروم منه الجدير 
بالخوف والقلق والاضطراب. 

بهذا يتبين لنا الارتباط الوثيق بين المصطلحين «الأمن والایمان» 
وتبدو لنا الصلة قوية متينة بينهما. سواء من حيث الصياغة اللفظية» أو من 
حيث الدلالة المعنوية» أو من حيث الظلال والایحاءات والاشارات . 

الأمن ضد الخوف ونقيضهء وهو طمأنينة النفس وثباتها وسكينتها. 
والایمان هو الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة» والثقة والتصديق. . 

إن الأمن والإيمان مرتبطان متلازمان» بل إنني ألحظ الصلة بينهما 
صلة الفرع بالأصل» والنتيجة بالمقدمة والثمرة بالشجرة. إنني أرى أن 
الإيمان هو الأصل والمقدمة والشجرة» والأمن هو الفرع والنتيجة والثمرة. 
إن إبراهيم الخليل عليه الصّلاة واللام يريد أن يقول لنا إنه لا أمن ال 
بالإيمان» فإذا فقد الإيمان تبدد الأمن وتلاشى. . 


ندعو المسلمين في أيامناء الذين لم يتذوقوا نعمة الأمن: ولم 


۳۱ 


یعیشوها. إلى تدبر هذا وفهمه وحسن تعلیله وتفسیره وتوجیهه. انهم 
لم یحققوا الایمان في نفوسهم وقلوبهم؛ ولم یوجدوا ثماره وآثاره في 
حياتهم وواقعهم - والامن إحدى هذه الثمار - فعلیهم أن یتوجهوا إلى 
الایمان ویحققوه ویوجدوه ویعیشوا به كما فعل الصحابة الکرام علیهم 
الرحمة والرضوان. . وعندها سیتذوقون الأمن وسیشعرون بالامان. . هذا 
في حياتهم الدنیا وهو مکسب عظیم وخیر جزیل جمیل. 

آما موقفهم یوم القيامة» يوم الفزع الأکبر والخوف والهلع 


مرو سے مر 


والاضطراب والقلق» فیبینه قوله تعالی : 8 إن الب يُلْحِدُونَ ف ايتا لا عقون 


سے تل نے حم 


عر ظرھ 


تا ئن بلق فى آلار کب آم کی بأ ایکا بم رمرم نش يما ملو 
ره“ [فصلت: 4۰]. 


۲۲ 


حقيقة الایمان 


ما هي حقيقة الایمان؟ وما هو مضمونه؟ هل الایمان هو التصدیق 
فقط آم هو التصدیق والنطق بالشهادتین؟ أم هو هذین الامرین يضاف الیهما 
العمل بما صدق به؟ 

اختلف المسلمون في هذه المسألة إلى عدة آقوال: وقد أجمل 
أبو البقاء الكفوي هذه الأقوال في «الكليات» فقال: «والإيمان شرعاً: هو 
إما فعل القلب فقطء أو اللسان فقطء أو فعلهما معا أو هما مع سائر 
الجوارح. . 

فعلى الأول: هو إما التصديق فقطء والإقرار ليس رکنا» بل شرط 
لاجراء الأحكام الدنيوية» وهو مختار الماتريدي. 


أو التصديق بشرط الإقرار وهو مذهب الأشعري وأتباعه. . 

والرابع: مذهب المحدثين» وبعض السلف والمعتزلة» 
والخوارج. ."۳۱۲/۱1 - ]٣٦٣٣‏ وبعد أن أورد هذه الأقوال ذكر الراجح 
عنده فقال: «والمذهب عندنا أن الایمان فعل عبد بهداية الرب وتوفيقه. . 
وهو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب» والتصديق بالقلب هو الركن 
الأعظم» والاقرار كالدليل عليه» [۳۱۳/۱]. 

ويقول: «وليس الایمان هو الإقرار باللسان فقط كما زعمت الكرّامية» 


۳۳ 


حال الرسول عليه الصّلاة والسّلام عند اظهار الدعوة أنه لم یکتف من الناس 
بمجرد الإقرار باللسان ولا العمل بالأركان مع تكذيب الجنان» بل كان 
يسمى من كانت حاله كذلك كاذباً ومنافقاً. ۳۹۶/۱[۰]. 


والقول الراجح في بیان حقيقة الإيمان هو قول معظم أهل السّنّهَ من 
أهل السلف والمحدثين وغيرهم بأن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق 
باللسان والعمل بالجوارح والأركان. أي هو: اعتقاد وقول وعمل. فهذه 
الشلائة كلها مندرجة فيه وتمثل أجزاء من حقيقته. . وقد توافرت أقوال 
علماء السلف ومَنْ بعذهم على هذه الحقيقة . 

قال شارح العقيدة الطحاوية «ذهب مالك والشافعي وأحمد 
والأوزاعي واسحاق بن راهويه وساثر أهل الحديث وأهل المدينة 
رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين: إلى أنه تصدیق بالجّنان» 
وإقرار باللسانء وعمل بالارکان» [شرح العقيدة الطحاوية: ۳۷۳]. 

قال الامام الشافعي رضي الله عنه: «وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين مِنْ بعدهم ومن أدركناهم ‏ یقولون: «إن الإيمان قول وعمل ونية 
لا تجزیء واحدة من الثلائة ۹ بالأخرى». 

وقال الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: «ولهذا كان القول: إن 
الإيمان قول وعمل عند أهل الس من شعائر السُِّنّة). 

وقال الامام إسحاق بن راهويه : «الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص ٠»‏ 
ولا شك في دلك . وقال الامام ابن عبد البر : «أجمع آهل الفقه والحديث 
على أن الایمان قول وعمل. ولا عمل لا بنية» [الایمان لمحمد نعیم: 
.6٦‏ 


۲٤ 


وقال الامام سهل بن عبد الله التستري «الإيمان: قول وعمل ونية 
وستة. . لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر. وإذا كان قولاً وعملاً 
بلا نية فهو نفاق. وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنّة فهو بدعة» [الإيمان 
لابن تيمية: .]١57‏ 


وقد أورد الإمام النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم أقوال 
جماعة من أهل السنّة والسلف في حقيقة الإيمان: «قال الامام أبو الحسن 
علي بن خلف بن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري: مذهب جماعة 
أهل الستة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل» يزيد وینقص» 
[شرح مسلم: .]١45/١‏ 

وقال الإمام عبد الرزاق: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا: 
سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد 
وابن جریج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. . 
وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس 
ومجاهد وعبد الله بن المبارك. . فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح 
والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان والعمل بالجوارح» ۱8۱/۱1 - ۱۶۷]. 

ويعلق الإمام النووي على هذه الأقوال في بیان حقيقة الإيمان قائلا: 
«هذا مذهب جماعة أهل السنّة. إن الإيمان قول وعمل. قال أبو عبيد: وهو 
قول مالك والثوري والأوزاعي ومَنْ بعدهم من أرباب العلم والستة» الذين 
كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم» 
[۱/. 

وقال الامام البخاري في كتاب الایمان من صحيحه «هو قول وفعل 


۳۵ 


یزید وینقص والحب في اللہ والبغعض في الله من الایمان. . وکتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للایمان فرائض وشرائع وحدوداً وسنناء 
فمن استکملها استکمل الایمان» ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان» 
فان آعش فسأبینها لکم حتی تعملوا بهاء وان امت فما آنا على صحبتکم 


وقال الامام ابن حجر في الفتح: «وأما العمل فالمراد به ما هو آعم 
من عمل القلب والجوارح لیدخر الاعتقاد والعبادات. . ومراد من آدخل 
تلك في تعریف الایمان ومن نفاه !نما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالی. . 
فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالارکان. . وأرادوا 
بذلك أن الاعمال شرط في کماله. . ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة 
والتقص كما سيأتي. . والمرجثة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط . والکرامية 
قالوا: هو نطق فقط . والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. . 

والفارق بینهم وبين السلف: آنهم جعلوا الاعمال شرطاً في صحته. . 
والسلف جعلوها شرطا في کماله. . 


وهذا كله كما قلنا - بالنظر إلى ما عند الله . . آما بالنظر إلى 
ما عندنا فالایمان هو الاقرار فقط» فمن أقر فقد آجریت عليه الأحکام في 
الدنياء ولم یحکم عليه بكفر - الا إن اقترن به فعل يدل على کفره 
کالسجود للصنم - فان كان الفعل لا يدل على الکفر کالفسق: فمن أطلق 
عليه الایمان فبالنظر إلى اقراره. . ومن نفی عنه الایمان فبالنظر إلى 
کماله . . ومن أطلق عليه الکقر فبالنظر إلى أنه فعل الکافر ومن نفاه عنه 
فبالنظر إلى حقيقته. .2 [فتح الباري: 44/۱]. 


والأدلة كثيرة على صحة هذا القول في حقيقة الایمان. فهناك ایات 


۳۹ 


وأحادیث صحيحة توحي بأن الاعمال من الایمان» ویؤخذ منها أن الایمان 
اعتقاد وقول وعمل . . من هذه الادلة : 


4ھ مھ ووس ہے کے 7 


قوله تعالی : ٭ تما ووت الین دا دک الک وت مہم ولد یت عم 


ام رو ره ےصح شاه سس کے م5 کے 7 ع ے ع ہے ص20 صوم 
٭ایانەر زادتهم یمان ول ربهم یکو و © اليرت يقيموت الصَلوه ویما رزفنهم 


£ 


نوت © اوک هم المینون حَفاً . . 4 [الانفال: ۲ ٤]ء‏ فقد جمعت هذه 
الایات - وهي تعرض صفات المؤمنين - بين عمل القلب وعمل الجوارح» 
واعتبرت هذا كله إيماناً» وقصرت الایمان عليه بأداة القصر والحصر «إنما» 
وعرّفت المژمنین بتلك الصفات مجتمعة عندما ختمتها بعبارة: «أولئك هم 
المومنون حقا» وأعمال الجوارح في هذه الصفات هي: إقامة الصلاة 
والانفاق في سبیل الله. . 


ومنها قوله تعالی: الما المویئوبت أن ءامنوا باه وولو ثم 
e‏ ر مر ۳ م و وت م4 - 

رابا وھد باتهم وتشهنر في کیل ال ی هم سروت 4)2 

[الحجرات: ۰۲۱۵ فأدخلت الاية الجهاد فی سبيل الله وهو عمل 


0 و۶ 


ومنها قوله تعالی: لا یمن اتا ات دا گرا يها رو سا 
سبح صد ريه وَهُمْ لا كبرت 8 09 4 [السجدة: ۰۲۱5 فسجود 
المومنین عندما بُڈگرون بآيات اللہ - عبادة عملية بدنية» وتسبیحهم بحمد 
ربهم عبادة عملية لسانية» وعدم استکبارهم عبادة عملية سلوكية أخلاقية. . 
وهذه كلها أعمال مندرجة في حقيقة الایمان. 

ومنها قوله تعالی: إنَّ لذت ءامَنوا یلوا اليلحت وآقاموا الصكرة 
وم ]الم جرهم مد ربوم ولا خرف عم ول هم یدروک 69 [البقرة: 
۷ فمن حقيقة الایمان في الاية عمل الصالحات على عمومهاء 


۳۷ 


وخصصت ائنتین منهما بالذکر وهما الصلاة وال زکاة» واعتبرت آداءهما 
عملياً من الایمان. 

وآيات القران التي قرنت بين الایمان وعمل الصالحات واعتبرت 
الأمرين من حقيقة الایمان ومن صفات المؤمنين كثيرة» فالايات التي 
جمعت بينهما بصيغة المفرد خمس عشرة آية. كما في قوله تعالى: « إلامن 
اب وام ول ملحا ولك یحو له ولا بو یا © > [مريم: ۰۲5۰ 
وفي قوله تعالى : لنویل لاوک کم جر العف امن 
الَفرفءامْون 4 [سبأ: ۰۲۳۷ 

والایات التي جمعت بين الایمان والعمل في صيغة الجمع اموا 
ولوأ لیلحت ائنتان وخمسون اية. . منها هذه الایات. . 


١‏ لیس مل زیت ءَامَثوا وولو بیع جح فيمَا یما 5ا ما وا راما 


یلاعت م اقا متام تا سن © [المائدة: ۰۲٩۳‏ إن لک 
متا ولوأ لصحت إا لايع جر من أَحْسَنََّمَلَا 4 [الکهف : ۲۳۰. 

« من کات مرا کمن کات ییا لا بستوین چا اما ری اموأ ولا 
لص لحلتِ فلهم جت الماوی نزلایما یتمه( [السجدة: ۱۸ -۱۹]. 

طول ©) إن آل کی خی 9 الا الین ءام نوا یلوا لصحت وتواصَوا 
لح ویس 469 [العصر: ۳-۱]. 

ومن الایات التي عرضت صفات المؤمنين» وجعلت من بینها صفات 
عملية واعمالاً بدنية» قوله تعالی: قد لح تون © ال هم في صلاعهم 
کش 9 لر هم ع الو عضو © هم ركوو تلود () رات شم 
تق ور کیک دولك هم ادره(ج رای مر لامتكيهم هدجم عو © رال هر 
ل وتوم فظو 69 یک هم الور 40 [المومنون: .]٠١ ١‏ 


۳۸ 


هذا وقد أطلق القرآن الکریم لفظ «الایمان» على العمل في بعض 
الايات. 

من ذلك قوله تعالی : پیر کت علا اب من ين 
اشوک وین یب ل يك وین کاٹ کی رل ال کی ال وما ان له بیع 
یسک رک له بألكاس له وف تیم 49 [البقرة: ۱6۳]. 

والایمان هنا يراد به الصلاة وقد ذهب جمهور المفسرین إلى هذاء 
بل إن الصحابة فهموا هذاء وتضافرت الروايات عنهم في سبب نزول 
الآية. . 

روى إمام المفسرين ابن جرير الطبري بسنده عن قتادة قال: « 
القبلة تھا بلا ومحیمن. صت الأنضان تسو ريت المقدس حولي قبل 
قدوم نبي الله يلِ. وصلَّى نبي الله ی بعد قدومه المدينة مهاجراً نحو بيت 
المقدس سبعة عشر شهراً. . ثم وجّهه الله بعد ذلك إلى الكعبة البيت 
الحرام. . فقال في ذلك قائلون من الناس: ما ولأھم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها؟ لقد اشتاق الرجل إلى مولده! قال الله عز وجل: ٭ فل نو اَلْمَشَرِقٌ 

وَألْمَهْرِبٌ دی من باه إل ستطر مُسْتَقِيرٍ 669 [البقرة: ۰]۱4۲ فقال آناس 

لما صرفت القبلة نحو البيت الحرام ‏ كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في 
قبلتنا الأولى؟ فأنزل الله: وما گان الد لِيْضِيمَ کم 4 [جامع البيان عن 
تأويل اي القران للطبري: ۱6۷/۳]. 

ثم أورد الإمام الطبري إحدى عشرة رواية عن الصحابة والتابعین في 
أن المراد بالإيمان في الاية الصلاة» وأنها نزلت جواباً على تساؤل لبعض 
الصحابة عن مصير الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس» وتساؤل آخرین 
منهم عن مصير صلاة إخوانهم إلى بيت المقدس الذين ماتوا قبل تحويل 
اقبلة إلى الكعبة. [انظر تفسير الطبري: ۱7۷/۳ .]٦٦٤۹‏ 


۳۹ 


وعقب الطبري علیها بقوله: «قال أبو جعفر: قد دنا نیما مضی على 
أن الایمان التصدیق. وأن التصدیق قد یکون بالقول وحده. وبالفعل 
وحده» وبھما تا 


فمعنی قوله: وما كن له لِيْضِيعَ یتک 4 على ما تظاهرت به 
الرواية من أنه الصلاة - وما كان الله ليضيع تصدیق رسو ال ولاف 
بصلاتکم التي صلیتموها نحو بيت المقدس عن أمره» لأن ذلك كان منکم 
تصديقاً لرسولي» واتباعاً لأمري» وطاعة منكم لي» [تفسير الطبري: 
۳ ]. 


وقد التفت الامام الطبري إلى الربط بين الإيمان والصلاة» ولاحظ 
وجود التصديق في ممارسة الصلاة والتوجه فيها إلى بيت المقدس ثم إلى 
القع سروف ره اللفقة من الط فا رهد الط ت رام يكين 
إلى موهبته الفذة في التفسير واللغة وغيرهما. . 


بقي أن نحاول بيان الحكمة في العدول عن التعبير بالصلاة إلى 
التعبير بالایمان هنا: 


إن الایمان هو التصدیق والثقة والطمأنينة والامن - كما مر معنا فیما 
سبق وان هذه المعاني ملحوظة في آداء الصلاة» ولذلك اعتبرت الصلاة 
إيماناًء والصحابة کانوا يعيشون هذه المعاني عملياً وهم یژدون الصلاة 
متوجهین إلى بيت المقدس» کانوا یتذوقون الأمن والطمأنينة والثقة 
والتصدیق. . ثم لما حولت القبلة إلى الکعبة خافوا على صلاتهم السابقت 
فكأن الطمأنينة والأمن زعزعت بهذا التحویل في نفوسهم. فأراد الله أن تبقی 
قوية ثابتة راسخة.. فطمأنهم على صلاتهم وقبولها فأطلق عليها كلمة 
الإيمان ‏ والله أعلم ‏ . 


ومن الایات التي أطلقت کلمة الایمان على الاعمال قوله تعالی: 
« ارک اما کیٹوا ال کت يديهم ریئم بیکوم تجری ين تیم الأتهدرٌ 
نجل الیم 409 [یونس: ۹]. 


ذهبت طائفة من المفسرین إلی آن المراد بالایمان هنا الأعمال التي 
کانوا یعملونها في الدنیا.. وقد آورد الامام الطبري آقوال مجموعة من 
ربهم بإيمانهم قال: یمثل له عمله في صورة حسنة وریح طیبةء یعارض 
صاحبه ویبشره بکل خير» فیقول له : من أنت؟ فیقول: آنا عملك! فیجعل 
له نوراً من بين يديه حتی یدخله الجنةء فذلك قوله: « يَبْدِيِهِرٌ ریم 
يإِيمنهم» والکافر یمثل له عمله في صورة سیئة وریح منتنة» فیلازم صاحبه 
يلار حتی یقذفه في النار» [تفسیر الطبري: ۲۸/۱۵]. 

وهناك آیات آخری أطلقت على الایمان عبارات آخری تشیر إلى 
العمل وتتضمنه» آورد الامام البخاري في صحیحه بعضها: 


ا ماما له مرن کے و 


منها قوله تعالی: 8 قل مایعبۇا يک ری ولا دعاژگم [الفرقان: ۷۷]ء 
قال البخاري: «دعاژکم إيمانكم. . ومعنی الدعاء في اللغة : الایمان» 
وجعل ابن عباس رضي الله عنهما - الدعاء هنا بمعنی الایمان قال : «لولا 
دعاؤكم» لولا إیمانکمء [فتح الباري: 2»]45/١‏ وأخبر الكفار أنه لا حاجة 
له بهم [انظر تفسير الطبري: ]"8/١19‏ وقد نقل الامام ابن حجر قول 
ابن عباس بعبارة أوضح وأصرح فقال: «لولا إيمانكم: آخبر الله الكفار أنه 
لايعبأً بهم» ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم آیضا» [فتح الباري: 
1۱. 


2 42 مءس >2 وم‎ e 


ومن هذه الایات قوله تعالی: # لس الب آن تولو کم قبل الْمَشْرِقٍ 


۳۱ 


والمغرب وی ار مَنْ ءَامَنَ به ووم الخ وَالملهكة والکتب وَالبَيَنَ وءاق المال 
عق خی وی شیف وال والستکین وان بل لاپین وف الاب فا 
ہو مم و مسرت ہے ہو سم ° )ون سس مد 

الیک وها الکو والموفورک مه یم زا علدا وبري فى اباسا 

اج اه ط۔ ہہ مک صے۔ ٣ے‏ مرچ دوق س 5 
ابأ أَوْلَهِكَ اليب صَدَفوا وازکیک هم امد 9 € [البقرة: ۱۷۷]ء فالاية 
اعتبرت هذه الخصال تصدیفاً وایماناً» وجعلت آعمال ابر هه من 
الإيمان. ووجه الدلالة من الاية ما فسره رسول الله گا . حيث روی 


ن 

ا 
EG 2‏ 
و 


او وحين 


عبد الرزاق وغيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله کل 
عن الإيمان فتلا عليه هذه الأیة: لس ار . .6 إلى آخرها. . والحديث 
رجاله ثقات» [فتح الباري : 2/1 ]. 


ومن فقه الامام البخاري وفطنته ‏ وهو البصير في الحديث 
والتفسير ‏ أنه جعل هذه الاية وما فيها من خصال البر من أمور الإيمان 
وضمن باب أسماه «باب أمور الایمان» وقرنها مع الايات الأولى من سورة 
«المؤمنون» التي تتحدث عن صفات المؤمنين» ومع الحديث الذي يقرر أن 
الإيمان بضع وستون شعبة. [انظر هامش فتح الباري: 4۸/۱]. 

ومن هذه الایات: ثلاث آيات أوردها الإمام البخاري في صحيحه 
ضمن باب «من قال إن الإيمان هو العمل» وهي قوله تعالی: « وت لس 
آل ونوا ما كُثْرٌ تنملوت 4 [الزخرف: ۰۲۷۲ قال ابن حجر في 
الفتح: «وقد نقل جماعة من المفسرين أن قوله هنا تعملون معناه: تؤمنون) 
[فتح الباري .]77/١‏ 


می ر رص لا 
کے کے ھ 


والشانية قوله تعالى: « فوریلک لتسعَلَتَھَم جين 9© عَنًا كارا 
موه 3© . قال البخاري: «عن لاله الا الله»» وقال ابن حجر في 
الشرح: «يدخل فيها المسلم والكافر. فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا 
خلاف» بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف. . فالسؤال عن التوحيد متفق 


۳۲ 


عليه فهذا هو دلیل التخصیص. وحَمْل الاية عليه أولى» بخلاف الحمل 
على جميع الاعمال لما فيه من الاختلاف» [فتح الباري: ۷۳/۱]. 


س صصح صا 


والثالثة قوله تعالی : 8 ليل ها قلعم لمأو لہ 4 [الصافات : ٦٤٦]ء‏ 
«أي فلیژمن المومنون» [انظر فتح الباري : ۱ ۷۳]. 

من هذه الایات التي أوردناها يتبين لنا أن الإيمان في القرآن شامل 
للاعتقاد وللنطق وللعملء ولا بد من القول بهذا اتباعاً للقرآن الكريمء 
الذي يجب أن تؤخذ منه الأقوال والاراء» وأن يُعتمد عليه فی الاستدلال 
والاستنباط» وأن يدخله المتأمل والباحث بدون مقررات مسبقة. . فما قرره 
القران تبل وما عرضه شاف وما قال به لزم المؤمنين القول به. . 

ونشیر بعد هذا إلى طائفة من أحاديث رسول الله كلو التى اعتبرت 
الایمان شاملا للقول والعمل والاعتقاد: 

روی الامام البخاري في صحیحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي گلا قال : «الایمان بضع وستون شعبة. . والحیاء شعبة من الایمان». 

وفي رواية للامام مسلم عن أبي هريرة رضي اللہ عه عن النبي لا 
قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة. أفضلها قول لاله الا اللهء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق. . والحياء شعبة من الایمان. .» والشاهد في 
الحديث ما ذكره رسول الله 2 فالشهادة قول وإماطة الأذى عن الطريق 
عمل. والحیاء خلق وسلوك وجعل الثلائة من الإيمان دليل على حقيقته » 
ومعظم شعب الایمان هي آعمال. وقد انطلق من هذا الامام البيهقي فالف 
کتابه (شعب الايمان؟ . 

وروی البخاري عن أنس بن مالك عن النبي و قال: «لا یؤمن 


۳۳ 


وروی البخاري عن آبي هريرة وأنس رضي الله عنهما أن النبي ڳل 
قال : «والذي نفسي بيده لا یمن آحدکم حتی أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين». 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله لا سُثل 
أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله» قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد في 
سبيل اللہ قيل : ثم ماذا؟ قال: حج مبرور؟. 

وروی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله کل أمر 
وفد عبد القيس عندما قدموا عليه بالایمان بالله وحده. قال : «هل تدرون 
ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إلَه إلا اللہ وأن 
ندا رسول ال وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تؤدوا 
خمسا من المغنم». 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن یکون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما» وأن يحب المرء لا يحبه لا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر كما 
یکره أن يقذف فى النار». 

وروی البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله اة: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبها . 

وروی البخاري عن آبي هريرة عن النبي بيا قال : «انتدب الله لمن 
خرج في سبیله» لا يخرجه الا إيمان بي وتصدیق برسلي أن آرجعه بما نال 
من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة . 


وروی البخاري عن أبي هريرة عن النبي کل قال : لمن قام رمضان 


دی 


إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» وروي عنه قال: من صام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». . 


هذه الأحاديث العشرة - من أحادیث آخری صحیحة - تدل على 
حقيقة الایمان وتشیر إليهاء وتجعلها شاملة للاعتقاد والتطق والعمل. . 


(اقرأ كتاب الایمان من صحیح البخاري وشرحه في فتح الباري» 
وقت بخاصة أمام هذه الأبواب: باب آمور الإيمان. باب من الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه . باب حلاوة الایمان . باب علامة الایمان حب 
الأنصار. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. باب الحياء من الإيمان. 
باب من قال ان الایمان هو العمل . باب قیام ليلة القدر من الإيمان. باب 
الجهاد من الایمان. باب صوم رمضان احتسابا من الایمان. باب الصلاة 
من الایمان. . وغیر ذلك). 


نخلص من هذا المبحث في بیان حقيقة الایمان إلى أنه لیس مجرد 
التصدیق والاعتقاد. ولکنه شامل للاعتقاد والنطق والعمل . أو هو بعبارة 
شارح العقيدة الطحاوية - «تصدیق بالجنان» واقرار باللسان» وعمل 
بالأركان». . وأن هذا هو قول جمهور العلماء من آهل السلف والمفسرین 
والمحدئین» وأنهم أخذوا هذا القول من آیات القرآن الکریم الصریحة؛ 
والأحادیث الصحيحة لرسول الله ول2 . وبهذا یظهر خطأ قول أبى البقاء 
لكفوي في «الکلیات» تعلیقاً علی هذا القول اوبهذا تین قبح قول الحشوبة 
أن الایمان هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان» 
[الکلیات : .]"557/١‏ 


۳6۵ 


القرآن والایمان 


اکثر القرآن من استعمال «الایمان» وذلك لما للایمان من آهمية خاصة 


في الدین الاسلامي. باعتباره أساس القبول عند الله وباعتباره حياة مباركة 
عاشها کل المزمنین السابقین منذ آدم عليه السّلام. . وسيبقى حياة مباركة 
يعيشها المؤمنون الملتزمون بدین الله حتی تقوم الساعة. 


استعمل القرآن كلمة «الایمان» في السور المكية والسور المدنية على 


السواء استعملها وهو يتحدث عن الأنبياء وأتباعهم. كما استعملها وهو 
يطالب الكفار بالایمان وهو يطالب المؤمنين بتحديد الایمان وهو يعرض 
مواصفات المؤمنين وصفاتهم النابعة من الایمان» وهو يكلفهم بتكاليف 
الایمان» وهو يقرر ثمرات الایمان. . 


وقد بلغت المرات التي استعملت فیها كلمة الایمان وصیغها 


واشتقافاتها ثمانمائة واثنتى عشرة مرة (۸۱۲.. وكانت الحالات المستعملة 
فيها خمساً وثلائین حالة : 


عر 


3- چ هم 


o 


الفعل الماضي المجرد (آمَنَ): ثلاثاً وثلاثين مرة 

الفعل الماضي المسند إلى تاء التأنيث (آمَنَتْ): خمس مرات 
الفعل الماضي المسند للمتكلم (امنتُ): ثلاث مرات 

الفعل الماضي المسند للمتكلمين (آمنا): ثلاثاً وثلاثين مرة 
الفعل الماضي المسند للمخاطبين (امنتم): عشر مرات 


۳۹ 


(FT) 
) 2 
( ۳ 
(۳) 
()۱١( 


٦‏ - الفعل الماضي المسند للغائبین (آمنوا): مائتین وثمان وخمسین 
مرة 

۷ - المضارع المفرد المجرد (تؤمن): ثلاث مرات 

۸ - المضارع مع نون التوكيد (لتؤمتَنً): مرة واحدة 

۹ - المضارع مع المخاطبين (لتؤمنوا): اثنتي عشرة مرة 

۰ - المضارع مرفوع من الأفعال الخمسة (تؤمنون): ثماني مرات 

١‏ المضارع مع المتكلمين (تؤمن): ثلاث عشرة مرة 

۲ - المضارع مع المتكلمين مؤكد بالنون (لتؤمِئَنٌ): مرة واحدة 

۳ - المضارع للغائب (یؤمن): ثمانية وعشرين مرة 

-٤‏ المضارع مع نون النسوة (يؤمِنٌ): مرتين 

۵ المضارع للغائب مؤكد بالنون (ليؤمننٌ): مرة واحدة 

٦‏ - المضارع للغائبين مؤكد بالنون (لیؤمثنٌ): مرة واحدة 

۷ - المضارع للغائبين مع حذف النون (يؤمنوا): ثماني عشرة مرة 

۸ المضارع للغائبين في حالة الرفع (یؤمنون): سبعاً وثمانين مرة 

۹ - فعل أمر للمفرد (امن): مرة واحدة 

۰ - فعل آمر للجماعة (آمنوا): ثماني عشرة مرة 


(۲6۸0 
۳ 
۱۷0 
(1۲) 
( ۸) 
رن‎ 
(١) 
(۲۸ 
(۳) 
(١) 
6 ۷ 
(1۸) 
(AY) 
۷ 
(1۸) 


هذه حالات الکلمة في صورتها الفعلية: نعل ماض أو مضارع 


أو آمر . 
آما حالاتها في صورتها الاسمیة: «إيمان» فهي كما يلي : 
١‏ اسم معرف بأل التعریف (الایمان): سبع عشرة مرة 
۲ - اسم مجرد من أل مجرور (بایمان): مرة واحدة 
۳- اسم مجرد من أل منصوب (ایمانا): سبع مرات 
4 مضاف للمخاطبین (ایمانکم): سبع مرات 


۳۷ 


)۱۷( 
۷0 
رو 
۲( 


) ۲( مضاف للغائب المفرد (إيمانه): مرتين‎ _ ٥ 


5 مضاف للانٹی الغائبة (یمانها): ثلاث مرات ۲۳( 
۷ _ مضاف للجمع الغائبین (ایمانهم): سبع مرات ۷( 
۸- مضاف للجمع المؤنث (ایمانهن): مرة واحدة ۱ 
۹ - اسم فاعل مرفوع آو مجرور (مؤمن): خمس عشرة مرة (۱۵ 
۰- اسم فاعل منصوب (مومنا): سبع مرات ۷( 
١‏ اسم فاعل مثنی (مزمتین): مرة واحدة ۱۷ 
۲- اسم فاعل جمع مرفوع (مؤمنون): خمساً وثلاثين مرة (۳o)‏ 
۳- اسم فاعل جمع منصوب أو مجرور (مؤمنين): مائة وأربعاً 

وأربعين مرة )١55(‏ 
5" اسم فاعل مونث (مومنة): ست مرات ۰0 


_ اسم فاعل لجمع المؤنٹ (مؤمنات) : اثنتين وعشرین مرة (YY)‏ 


A۱۲ 
وهناك كثير من اللفتات والایحاءات واللطائف في استعمال القرآن‎ 
لکلمة الایمان وتصریفاتها وليس المقام مقام وقوف عندها واستخراج‎ 
لها. . ونرجو أن یتخصص أحد الباحثين فیها وأن یتحف الموژمنین‎ 
المتذوقین للقران بها. . انه موضوع یصلح أن یکون کتاباً ممتعاء ودراسة‎ 
إيمانية قرآنية» تحت عنوان «الایمان في القرآن».‎ 
لكننا نحاول أن نقف وقفتین سریعتین» لنقدم من خلالهما نموذجا‎ 
لتدبر القرآنء وتسجیل بعض لطاتف ولفتات آسلوبه» واستخراج دلالات‎ 


۳۸ 


نختار من حالات استعمال «الایمان» في القران في صورتها الفعلیةء 
ورودها فعلاً مضارعاً مؤكداً بنون التوكيد. 

کم مرة وردت فعلاً مضارعاً مؤكداً بنون التوکید؟ لقد وردت آربع 
مرات. والمرات الاربعة ليست متشابهة» فكل مرة في حالة خاصة. 

مرة واحدة آسند الفعل فیها للمتکلمین. وهي قوله تعالی عن فرعون 
وقومه: « وَ لهم الجر الوا تشوتی اذغ ریک یما عَهِدَ نك لن 
لِم إل أجل هم بللغوه داهم کون )€ [الاعراف: ۱۳۶ - ۱۳6]. 

ومرة واحدة آسند الفعل فیها للمخاطبین: وهی التی تعرض میثاق الله 
المأخوذ على الأنبياء ليؤمنوا برسول الله کار إذا أدركتهم بعثته وهم أحیاء: 
ممق لما ممکم وین بو وت صرتم قال آفررم وَأحَدْم عق یک إصری قالوا أقررنا 
َال ام ہوا ون معکم ین هی 4 [آل عمران: ۲۸۱. 

ومرة واحدة أكد الفعل المسند للغائب المفرد. وهي قوله تعالی في 
الاخبار عن یمان کل نصراني بعیسی على أنه عبد الله ورسوله وذلك قبل 
موت ذلك النصراني وفي حالة لا ینفعه فيها إيمانه.  .‏ وَإِن يِنْ هل الکتی 
لک بو قبل مون وم ايد یکون عَم سيدا 407 [النساء: .]٠١۹‏ 

ومرة واحدة أكد الفعل المسند للغائبين» وهي قوله تعالی في بیان 
مخالطات المشرکین وطلبهم المعجزات الحسية وربطهم إيمانهم بها: 
مک آنه |5 جات لا منود )4 [الأنعام : ۱۰۹]. 

هذه الظاهرة ملفتة للنظر حقاء نواجهها بسوال کاشف عن لفتات 


۳۹ 


التعبیر القرانی: لماذا؟ وما هى الحکمة؟ وماذا نأخذ من هذا؟ هذا السؤال 
ابی اا اعای كل ظا رة فان ان راف انل قرائية و 
نحاول أن نستخرج بعض کنوز القرآن. . لقد اکتفی السابقون بتسجيل 
الظواهر في الاسلوب القراني والاشارة إليها ووضعها آمام القاریء. لکنهم 
قلما وقفوا آمام هذه الظواهر محللین کاشفین عن بعض ما توحي به وتشیر 
إليه وتلقیه . . إن هذه مهمتنا عندما نتدبر کلام الله . 

لماذا ندر استعمال القرآن «الایمان» مؤكّداً؟ ثم ما هو السیاق الذي 
ورد فيه هذا الایمان المؤكد؟ ولماذا لم يرد الا في ذلك السیاق؟ 

نقول: ان الایمان لا یحتاج إلى التوکید اللفظي باللسانء إن الایمان 
هو الطمأنينة والتصدیق والیقین. وهذا إذا استقر في القلب انعکس على 
الجوارح والسلوك والحياة» وألقی ظلالاً واضحة عليهاء وترك آثارا ملموسة 
فيهاء وهذه الظلال والاثار والثمار يلحظها ویدرکها کل من ینظر إلى 
صاحب الإيمان ويتعامل معه عملیا. . وعندما يسعد بصلته به ويسر بتعامله 
معه يعلم أن هذه الصفات الإيجابية والآثار المباركة ما هي الا ثمار 
الإيمان واثارہ. . ولذلك لسان حال هذا المؤمن هو أعظم مترجم عن 
إيمانه» وسلوكه العملي ترجمة حية لإيمانه ودليل ملموس على حيويته 
وقوته. . ومن كان كذلك فلا يحتاج أن يعلن للناس بلسانه عن إيمانه» وأن 
يدعي حصوله عليه وتمكنه منه. وأن يؤكد هذا الایمان بأغلظ الایمان. . 
وإيمان المومنین يجب أن يكون من هذا القبيل. ولذلك لا يحتاجون إلى 
توکیده . 

آما إذا رأينا إنساناً يعلن عن ایمانه ویعمل له دعاية اعلامیة» ويؤكده 
باغلظ الایْمان وأوكدهاء فاننا نشك في صدق هذا في دعایته وأیْمانه» ولا 
نصدقه في حصوله على الرصید الکبیر من الإيمان» لأنه لو حصل عليه لما 


۶۰ 


أكده ولأدرکناه عملياً. وما دام أكده هذا التأکید فمعناه أنه مدّع له ادعای 
يريد أن يدعم ادعاءه بأیمانه إنه لا يملك هذا الایمان وإنه ناقص في 
حياته وشخصیته. ولذلك يجعل له هذه الدعاية.. لأن الناقص هو الذي 
يحتاج للدعاية» آما السوي المتكامل فإنه يقدم نفسه للناس بشخصيته 
وسلوكه وأعماله» ولیس بلسانه وبلاغته وكلامه وأيُّمانه. . 


الإيمان المؤکد في القرآن لم يرد الا في أربعة مواضع يجمعها أنها 
لم تتحقق عملياء ولم توجد في عالم الواقع» وإنما بقيت في دائرة الكلام 
المؤكد» والعهود الموثوقة والایمان المغلظة. . 

آية آل عمران تتحدث عن العهد الذي آخذه الله على الأنبياء إن 
أدركوا محمدا هة امنوا به ونصروه واتبعوه ثم جع کم رسول مُصَيد لا 
ممکم لین CE‏ وأعطوا ربهم هذا العهد والمیثاق. . ولكن هل 
تحقق هذا عملياً في الحياة الدنیا وفي التاریخ الانساني؟ الجواب بالتفي. 
لم یتحقق لانه لم يبق نبي من الأنبياء السابقین حياً يعيش بين الناس عند 
بعثة محمد للا . صحیح أنه لو بقي آحدهم حياً فانه سيؤمن بالنبي 8ل 
ویتبعه وینصره. . لکن عملیاً وواقعیاً وتاريخياً لم يحصل هذا ولم یتحقق. 
إذن الایمان المؤكد في الاية هو عبارة عن وعد ناجز قاطع أعطاه الأنبیاء في 
الایمان بنبوة محمد كل لکنهم لم یتمکنوا من تحقیقه لأنه لم تطل 
آعمارهم حتی یدرکوا بعثته عليه الصّلاة والسّلام. . 

ولا یتعارض هذا مع إيمان الأنبياء بنبوة کل منهم» ولا مع أخوتهم 
ومحبتهم لبعضهم. فهذا حق كما قال الله تعالی: 8 فووا ءامنا یلو وا رل 
تا رما رل عم ورتمییل وت ورب اسای وا اوق موی وییعی وا 
ا الت من ربوم لا نرق بات آَل منهم وشن لوشو 49 [البقرة: ۱۳5] 
ولا مع قوله ككلِ: «الأنبياء إخوة آبناء علات». . 


۶۱ 


آما آية النساء فإنها تتحدث عن إيمان كل نصراني بعیسی عليه السّلام 
على أنه عبد الله ورسوله» وقد أكد الله هذا الإيمان تأكيداً ملحوظاً « لِم 
بيه بل مويه . ولكن متی حصل إيمان هذا النصراني بعيسى عليه السّلام؟ 
إنه حصل في وقت لم ينفع فيه صاحبه» الایمان هنا ميت بموت صاحبه» 
ونظراً لعدم نفعه له فكأنه لم یوجد» ونظراً لعدم قبوله فكأنه لم يحصل» 
ونظرا لموته بموت صاحبه فكأنه لم يتحقق عملیا. . 


وارة الأنعام لا تخرج عن هذا. . إن المشرکین آرادوا أن یحاربوا 
رسول الله عليه الصّلاة والسّلام» فعللوا عدم ایمانهم به لعدم وجود 
ےہ سس .. وأعلموه أنه إذا جاءهم باية منها فإنهم سيؤمنون 
به. ٠‏ « سنا بو جھد اننم کین ممتہم اة كی > لکن هل هم 
صادقون في هذا الکلام؟ هل هم صادقون في هذه الأيمان التي آقسموا بها؟ 
وهل سیژمنون لو جاءتهم آية؟ الجواب بالنفي. انهم کاذبون في أيمانهم 
ووعودهم وتأكيدهم لهذا الإيمان. ولهذا يريدون أن يخفوا كذبهم بتأکیدهم 
وعودهم بالأيُمان. . إن الإيمان الذي أكدوه هنا لم پتحقق شغلا 


ومن هذا او وی تو سیژمنون إذا کشف الله 
العذاب عنهم « لپن قف عَنَا جر لآ یل مرک 
رتیل 63 » وهم کاذبون في ووعودهم وفي 
لایمانهم» لأنهم نکثوا الموائیق والعهود عندما رفع العذاب عنهم. إن 
إيمانهم المؤکد هنا أيضاً لم یتحقق عملياً. . 


3 


ناحذ الان فرعا لورود الایمان ف في القرآن في صورته الاسمیت 
ونختار وروده اسما منصوباً. 

کم ورد الایمان اسماً منصوباً في آیات القران؟ مجرداً من الاضافة 
والضمائر؟ لم يرد الا سبع مرات . 

١‏ قال تعالی : < ال َال له ا لاش إِنَّ اك س قد جَمَعُوأ لم حشوم 


ب م ار 


َرَادَهُمَ إيمَسًا) [آل عمران: ۱۷۳]. 


۲ - قال تعالی: 8 وَإدَا تيت عم ءال زادتهم إِيمَانا» [الأنفال: ۲۲ 
۳ - قال تعالی : یه گن يَقُولُ یم ده وء یه [التوبة : 


۹. 
6 - قال تعالی : اما لوادتم ایتک [التوبة: 1۲۶]. 
٥‏ - قال تعالی: «ومَارادشم لا ایشا [الاحزاب: ۲۲]. 
٦‏ - قال تعالی: « هو تنل سکن فى فلوس مومت لبزداذا یمن 4 
[الفتح : .]٤‏ 
۷ - قال تالی : « لقن َي وا الككب وراد اليب مرا یا 4 
[المدثر: ۳۱]. 
ما هو السیاق الذي وردت فيه هذه الکلمة مجردة منصوبة فى هذه 
المرات» وما هو اعرابها فى هذه المرات؟ وما هی الحکمة التی قد توخذ 
من هذا؟ ۱ ۱ ۱ 
إن السیاق هو سياق حدیث عن المؤمنين وثناء على مواقفهم 
وإيمانهم» والسیاق هو سياق زيادة الایمان. وأسباب زیادتها وأثر هذه 
الزيادة على سلوك وموقف وتصرف المؤمن. . 
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وكلمة الایمان في هذه المرات السبع وقعت تمييزاً. ميزت المؤمنین 
في هذه المواقف بایمانهم» ومیزت الزيادة التي حصلت بأنها زيادة في 
الایمان . 

إن التمییز في اللغة العربية یوضح کلمة غامضة. أو يبين موقفاً 
مبهماًء أو يُقصل معنی مجملاء أو بحدد شيئاً واقعاً» أو یکون جواباً على 
تساؤل واقع. 

فلو قلنا ما الذي ازداد عند المؤمنين بتلك الایات؟ الجواب هو 
الایمان فميزناه بتحديده وتوضيحه وتبیینه» وأنه هو الذي تميز بالزيادة. 

ولكن ما هي الحكمة التي يمكن أن تؤخذ من إعراب الایمان في 
الایات تمییزا؟ لا بد من توظیف النحو واللغة والبلاغة وغیر ذلك من العلوم 
لخدمة کتاب الله وتدبره وتفسیره وجغلها آدوات ووسائل لاستخراج 
دلالات الاية ولطائفها وحکمها وإيحاءاتها. . 

إن المژمنین في المواطن السبعة تمیزوا في إيمانهم» تمیزوا بمواقفهم 
وثباتهم واستعلائهی وطمأنينتهم وسكينتهم» تمیزوا بهذا في الجهاد في 
أحُد والفتح» وتمیزوا بهذا في تلاوتهم للقرآن وسماعه وتدبره وتلقي آخباره 
وتقريراته وحقائقه.. تميزوا من غيرهم في ذلك ولولا الإيمان لما 
تميزواء ولولا استعلاؤهم بالایمان لما عرفوا عند الناس. . ثم إن هذه 
المواقف المضطربة ميزت إيمانهم كما ميزتهم بإيمانهم» ميزت إيمانهم 
- الذي كان يظن أنه سيضعف أو ينقص فيها ‏ بأنه ازداد زيادة مباركة 
ملحوظة على الجوارح والحياة والسلوك. . ولأن المؤمنين تميزوا في 
مواقفهم بالإيمان» ولأن الإيمان تميز في مواقفهم بالزيادة» ولأن الموقف 
كله موقف تمییز ومفاصلة. وتحديد وبيان» ناسب أن تأتي كلمة الإيمان في 
المواضع السبعة تمييزاً منصوباً» فتميزت بكونها تمييزاً لأن أهلها متميزون. 


٤ 


اختلف العلماء في المقصود بالاسلام والایمان» هل هما مترادفان 
أو متقاربان أو متغایران؟ ونحاول ‏ بعون الله أن نوجز الکلام حول هذا 
الأمرء وأن نرجح القول الذي تدل عليه الايات والأحاديث. . 

مر معنا أن الإيمان يعني عدة معان متداخلة هي: الأمن والطمأنينة 
والتصديق واللقة والخضوع . : 

آما الإسلام فقد قال عنه ابن منظور بأنه في اللغة يعني الانقياد [لسان 
العرب : ۲۹۳/۴]ء وقال عنه الإمام الراغب في المفردات بأنه من السلم. 
«والسَلْم والسلامة: التعري من الافات الظاهرة والباطنة» [۰]۲۳۹ 
«والاسلام الدخول في السّلّم. وهو أن یلم كل واحد منهما أن يناله من 
ألم صاحبه» [۰؛ ۲]. 

وقال عنه أبو البقاء في الکلیات : سس : الانقیاد المتعلق 
بالجوارح كما في قوله تعالی: « وللكن ولا متا [الحجرات: ۰]۱4 
والدین كما في قوله تعالی: 7۳2 ليرت عند آله اس > [آل عمران: 
۹ء والایمان كما في قوله تعالی: نا تن كن فا من یت 9 > 
[الذاریات : ۰]۳۵ ثم ذکر فاء التعلیل فقال: فا ودا ہا ضر یی ین 
اللي © 4 [الذاریات: ]۳٩‏ فالمناسب أن يراد بالمومنین المسلمین» 
[الکلیات : ۱/ ۱۷۰]۔ 
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فالاسلام في اللغة - كما ذکر الاعلام الشلاثة ‏ يدور على هذه 
المعاني «الانقياد والخضوع والاستسلام. والسلامة من الآفات والآلام» 
وهذه المعاني متحققة في الاسلام بمعناه الاصطلاحي والشرعي . 

والإسلام شرعاً قال عنه أبو بكر محمد بن بشار ‏ فيما نقله 

آحدهما: هو المستسلم لأمر الله. والثاني: هو المخلص لله العبادة. 

وقال عنه ابن منظور: «هو إظھار الخضوع وإظهار الشریعةء والتزام 
ما أتى به النبي ب وبذلك يحقن الدم ويستدفع المكروه» [لسان العرب: 
۷۷۳۲۳ ۰. 

وقال عنه أبو البقاء : (وشرعاً: هو على نوعين: دون الإيمان وهو 
الاعتراف باللسان وان لم یکن له اعتقاد» وبه يحقن الدم. . وفوق الإيمان: 
وهو الاعتراف مع الاعتقاد بالقلب والوفاء بالعمل . .» [الکلیات : 
.]١ ال١ /١‏ 

وعرفه الإمام الجرجاني بقوله: «هو الخضوع والانقياد لما أخبر به 
رسول الله ي [التعريفات: .]٠١‏ 

أما الإسلام في الاستعمال القراني فقد قال عنه الإمام الأصفهاني: 
اوالإسلام في الشرع على ضبربين: 

أحدهما: دون الایمان: وهو الاعتراف باللسان» وبه يحقن الدم» 
حصل معه الاعتقاد أو لم یحصلء واياه قصد بقوله: ٭0لي الاب ءامنا 
فل ل یو لیکن را تلَمْنَا4 [الحجرات: .]١5‏ 

والثاني فوق الایمانء وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب 


اح 


ووفاء بالفعل واستسلام لله في جمیع ما قضی وقدرء كما ذکر عن ابراهیم 
عليه السّلام في قوله: 3 ]1 كَل کر ره املع ال سكت رت لیب © 4 
[البقرة: »]١١‏ وقوله تعالى: ٭ إ٤‏ ایک عند آل السك ) [آل عمران: 
۹ء وقوله: « تن مُسَلِمَا4 [يوسف: ]٠١١‏ أي اجعلني ممن استسلم 
لرضاك» [المفردات: ۲٥٢‏ ۔ .]۲٤٢‏ 

وعند المقارنة بين تعريف الاسلام عند الأصفهاني وأبي البقاء 
الكفوي» نلاحظ أن الثاني أخذ کلام الأصفهاني واختصره وحذف أدلته. . 
وهذا مظهر من مظاهر تفرد وأصالة الامام العالم القرآني الراغب 
الأصفهاني. . واعتماد اللاحقين عليه وتبنيهم لارائه. . رحمه الله. 

هذا وقد فرق القرآن بين الاسلام والإيمان: 

وذلك في قوله تعالی: 4 00 لاب امتا فل لم وا لی فووا متا 
و َه وَرَسْومٌ لا یلتک من آعم يكم سينا إن الله عو 
تیم © تھا لمزیثوت الین 2 ۳ 0 E‏ 
وا جم في سیل ان هم اس یئک 4 [الحجرات: ۱6 - .]٠١‏ 

فجعل الأمر على مرحلتين: المرحلة الأولى الاسلام: وهي الانقياد 
في الظاهر لرسول الله باق والاعتراف في اللسان بهذا الدين. وهذه 
المرحلة لا تكفي لاعتبار صاحبها مؤمناً مستسلماً لله سبحانه وتعالى. 

المرحلة الثانية: الایمان: وهي التصديق والطمأنينة والثقة والخضوع 
المطلق لله ولرسوله» وهي إدخال الإيمان في القلوب ومحبتها له وتزيينها 
به.. ومّن حقق المرحلة الأولى» وسار في الطريق بصدق وهمة وجدية 
نحو المرحلة الثانية فإنه سيحصل عليها ويحققها. 

وان الاية الكريمة إذ نفت عن الأعراب وصولهم إلى المرحلة الثانية» 


۷ء 


فإنها لم تجعلها صعبة بعيدة المنال. ولم تقذف في قلوبهم الیأس من 
إمكانية وصولها. بل على العکس من ذلك سهلت الطریق ورغبتهم به 
وأغرتهم بالسیر فیه» وراحت تحدوهم وتحث خطاهم وتشحذ هممهم 
للوصول. . نأخذ هذا كله من الحرف العجیب «لما» في قوله: «ولما یدخل 
الایمان في قلوبکم»» فان لم تدرکوا الامر وتحصلو عليه حتی الان» فانه 
قريب قريب وسهل مریح؛ وأنتم الان تقتربون منه وتوشکون على الوصول 
إليه. قال الامام القمّي النيسابوري: «ولمًا يدخل الایمان في قلوبكم» فيه 
فائدة زائدة هي أن يعلم أن الإيمان متوقع منهم. لأن لمّا حرف فيه توقع 
وانتظار» [غرائب القران للنيسابوري: .]۹۰/۲٦‏ 

وحتى لا يبقى الأعراب في عمه وتيه وضياع في موضوع الإيمان 
وحقيقته وتحققهء ذكرت الاية الثانية نماذج للمؤمنين الذين أحبت قلوبهم 
الإيمان فدخل فيها وشع في جوانبها فتزينت به. . إنهم آمنوا ثم لم یرتابواء 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. . إنهم جمعوا بين الإيمان 
والإسلام» جمعوا بين الإيمان والعمل» جمعوا بين التصديق واليقين 
والجهاد. . 

والايتان الكريمتان جعلتا الإسلام على ضربين: الأول دون الإيمان 
وهو إسلام الأعراب في الاية الأولى» والثاني فوق الإيمان وهو إسلام 
المؤمنين وإيمانهم العملي في الاية الثانية. 

وقد فرّق رسول الله َه بين الاسلام والایمان. . فقد روى البخاري 
- في كتاب الایمان باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على 
الاستسلام أو الخوف من القتل عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
«أن رسول الله ية أعطى شخصاً وسعد جالس» فترك رسول الله يك رجلا 
هو أعجبهم إلى فقلت: يا رسول الله: ما لك عن فلان» فوالله إني لأراه 


۸ 


مؤمناًء فقال: ار مسلماً.ء فسکث قليلاً ثم غلبني ما اعلم منه» فعدت 
لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مومناء فقال: أو مسلما؛ 
فسکٹ قلیلا ثم غلبني ما أعلم منه» فعدت لمقالتي وعاد رسول الله يكلو ثم 
قال: يا سعد إني لأعطي الرجل» وغيره أحب إليّ منەء خشية أن يكبه الله 
في النار» . 

قال ابن حجر في الفتح: «إن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام 
وان لم يُعْلم باطنه» فلا يكون مؤمناًء لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة 
الشرعیةء وأما اللغوية فحاصلة» [۱/ ۷۰]. 


وقال ابن حجر في شرح قوله: أو مسلماً «أو: قيل هي للتنويعء 
وقال بعضهم هي للتشريك. وأنه أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط» ویر 
هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث: فقال: لا تقل مؤمن 
بل قل مسلم» فوضح أنها للاضراب. . وليس معناه الانکار» بل المعنی أن 
اطلاق المسلم على من لم یختبر حاله الخبرة الباطنة آولی من اطلاق 
المژمن لأن الاسلام معلوم بحکم الظاهر» [فتح الباري: .]۷١ ۷٢/۱‏ 


الباب من الفوائد : التفرقة بين حقيقتي الاسلام والایمان» [۱/ ۷۵]. 


وقد فرق رسول الله اة في حدیثه المشهور الذي رواه الامام مسلم 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند 
رسول الله ول ذات بوم. إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب» شدید 
سواد الشعر لا يُرى عليه آثر الشعرء ولا یعرفه منا أحد» حتی جلس إلى 
النبي كله فآسند رکبتیه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذیه. . وقال: 
یا محمد آخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله کل : الاسلام أن تشهد أن 
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لا إله إلا الله وأن محمداً رسول ال وتقیم الصلاة وتؤتي الزکاة وتصوم 
رمضان» وتحج البیت. إن استطعت إليه سبیلا. فال: صدقت. فال: 
فعجبنا له يسأله ویصدقه. . قال: فأخبرني عن الایمان. قال: أن تومن باله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. . قال: 
صدقت . ۰" [مسلم بشرح النووي: ۱6۷/۱]. 

وطالما فرق القرآن والحدیث بین الاسلام والایمان فنحن ملزمون 
بالقول بالفرق بينهماء وبنفي ادعاء ترادفهما» لأن الترادف غير موجود في 
لغة العرب ولا في مفردات القرآن الكريم» قد تکون الکلمتان متقاربتین 
تقارباً شدیدا في معانیهما؛ لکن لا بد من وجود فروق ولو دقيقة جدا 
بینهما وهذه افو تخفی على الانسان العادي أو الباحث العجول؛ لکنها 
لا تخفی على المتأمل البصیر فیهما. . 

فما هو الفرق بین الاسلام والایمان؟ 

تعددت أقوال العلماء وتباینت في التفریق بينهماء ونحن نذکر آهمها 
ونرجح المناسب منها بعون الله : 

ذکر ابن منظور في اللسان قول ثعلب في التفريق فقال: لاسلام 
باللسان» والایمان بالقلب» [لسان العرب: ۲۹۳/۱۲]. 

کذلك آورد کلام الامام الأزمري فقال: «قال الازهري: إن هذا 
یحتاج الناس إلى تفهمه. لیعلموا أين یتفصل المؤمن من المسلم وأين 
یستویان. . فالاسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به سیدنا محمد كَل 
وبه يحقن الدم. فان كان مع ذلك الاظهار اعتقاد وتصدیق بالقلب فذلك 
الایمان الذي هذه صفته» [اللسان: ۲۹4/۱۲]. 

وقال آبو البقاء في الکلیات : «واعلم أن مختار جمهور الحنفية 
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والمعتزلة وبعض أهل الحدیث أن الایمان والاسلام متحدان. . وعند 
أبي الحسن الاشعري آنهما متباینان» وغاية ما یمکن في الجواب أن التغاير 
بين مفهومي الاسلام والایمان» لاما صدق عليه المؤمن والمسلم». 

وقد ظهر لنا من الأدلة التي أوردناها خطأ الذين لم يفرقوا بين 
الاسلام والایمان ۔_ جمهور الحنفية والمعتزلة وبعض أهل الحديث ل وأن 
الراجح هو ما ذهب إليه جمهور المحدئین والمفسرین من التفریق بينهما 
اتباعاً لتلك الادلة. 

وقال أبو البقاء: «اعلم أنه كر في کتب أصول الشافعية أن الایمان 
هو التصدیق القلبي. . ولا یعتبر التصدیق المذکور الا مع التلفظ 
بالشهادتین من القادر علیه . . 

والاسلام أعمال الجوارح من الطاعات کالتلفظ بالشهادتین وغیر 
ذلك.. فلا تعتبر الأعمال المذکورة الا مع الایمان أي التصدیق 
المذکور. ٠٠‏ [الکلیات: ۱۷۱/۱ باختصار]. 

ويتابع أبو البقاء قوله في الجمع بین مفهومي الاسلام والایمان «وعن 
بعضص المشایخ الایمان تصدیق الاسلام» والاسلام تحقیق الایمان» . 

والحاصل أن بینهما عموماً وخصوصاً: فالعام هو الایمان؛ والخاص 
هو الاسلام الذي هو فعل الجوارح» فإن المنافق مسلم وليس بمؤمن» 
[الکلیات : ۱۷۱/۱ - 927 .]١‏ 

وفرّق بينهما أبو هلال العسكري في كتابه الفريد «الفروق في اللغة» 
بما يلي: «الإيمان طاعة الله التي یمن بها العقاب على ضدهاء وسميت 
النافلة إيماناً على سبيل التبع لهذه الطاعةء والإسلام طاعة الله التي يَسْلَم بها 
من عقاب الله . وصاركالعَلّم على شريعة محمد ككل [الفروق في اللغة: ۲۲۲]. 
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وقد آورد الامام النووي في شرحه لصحیح مسلم آقوال بعض 
المخدئین في التفریق بینهما: «قال الخطابي: والصحیح من ذلك أن يقيد 
الکلام في هذا ولا يطلق» وذلك أن المسلم قد یکون مؤمناً في بعض 
الأحوالء ولا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» 
فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناً. . وإذا حملت الأمر على هذا 
استقام لك تأويل الآياتء واعتدل القول فيها» [شرح النووي على مسلم: 
.]١ 6/5١‏ 


وأورد قول الإمام ابن الصلاح في ذلك: «قوله ككلهِ: الاسلام أن تشهد 
أن لا له إلا الله ون محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. . والإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. . قال هذا 
بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الاسلام وهو 
الاستسلام والانقياد الظاهر. . وحكم الاسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين» 
وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر 
الإسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها يشعر بانحلال قيد 
انقیادہ أو اختلاله . 


ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر 
الطاعات» لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» ومقويات 
ومتممات وحافظات له. ولهذا فسر کل الایمان في حديث وفد عبد القيس 
بالشهادتین والصلاة والزكاة وصوم رمضان واعطاء الحمس من المخنم. . 
ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتکب كبيرة أو بدل فريضة 
لان اسم الشيء مطلقاً يقع على الکامل منه» ولا یستعمل في الناقص 
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ظاھراء ولذلك جاز إطلاق نفیه عنه في قوله با لا یسرق السارق حين 
یسرق وهو مؤمن . 

واسم الاسلام یتناول أيضاً ما هو أصل الایمان وهو التصدیق الباطن» 
ویتناول أصل الطاعات فان ذلك كله استسلام. 

فخرج مما ذکرناه وحققناه. أن الایمان والاسلام یجتمعان ویفترقان» 
الواردة في الایمان والاسلام التي طالما غلط فیها الخائضون» [شرح النووي 
علی مسلم: ۷۱ -- ۱۸]. 

ونختار من المفسرین إمامّهم ابن جرير الطبري الذي یقول في آیة 
الحجرات: «إن اللہ آمر نبيه اة أن یخبر الأعراب بانهم اسلموا فقط؛ لأن 
القوم کانوا صدقوا بألسنتهم. ولم یصدقوا قولهم بفعلهم. فقيل لهم قولوا 
أسلمنا لأن الاسلام قول والایمان قول وعمل». 

ثم آورد الطبري قول الزهري «الاسلام الکلمة» والایمان العمل» 
[تفسیر الطبري: ۸۹/۲۲] وقد رجح الطبري فقول الزهري وتبناه 
.]۹۰/۲٦[‏ 

كما نشير إلى رأي الامام ابن کثیر في تفسيره لاية الحجرات وهو: 
«إن الإيمان آخص من الاسلام» وان «الأعراب المذكورين في هذه الآية 
ليسوا بمنافقین. وإنما هم مسلمون لم یتحکم الإيمان في قلوبهمء فادّعوا 
لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك» [تفسير ابن كير 
0/5 ]. 

ونختم هذه الأقوال بقول الامام ابن تيمية في كتاب «الایمان» في 
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الحدیث عن الاسلام والایمان والفروق بینهما: فبعد أنْ ذکر طائفة من 
الأحاديث الصحيحة التي فرقت بین الایمان والاسلام قال: «لما كر 
الایمان مع الاسلام ججعل الاسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان والصلاة 
والزكاة والصیام والحج. . وجعل الایمان ما في القلب من الایمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر. . 

وإذا ذكر الایمان مجرداً دحل فيه الاسلام والأعمال الصالحةء کقوله 
في حدیث الشْعَّب: الایمان بضع وسبعون شعبة. . وکذلك ساثر الأحاديث 
التي یُجْعل فیها آعمال البر من الایمان. . 

ثم إن نفى الإيمان عند عدمها دل على آنها واجبة» وان ذَكرٌ فضلٌ 
یمان صاحبها - ولم ينف یمانه دل على آنها مستحبة . ۰ [الایمان: ۱۰ - 
۱ باختصار]. 

ویحدد الفرق بین الایمان والاسلام انطلاقاً من أحاديث رسول الله گی 
«التحقيق ابتداء هو ما بيّنه النبي گر لما سثل عن الایمان والاسلام ففسر 
الاسلام بالاعمال الظاهرت والایمان بالایمان بالاصول الخمسة. فليس بنا 
إذا جمعنا بين الایمان والاسلام أن نجیب بغير ما آجاب به النبي و . 
وأما إذا آفرد الاسلام فانه یتضمن الایمان. واذا آفرد الاسلام فقد یکون مع 
الاسلام مؤمناً بلا نزاع. 2١‏ [الایمان: .]۲٤٢‏ 

ااوحقيقة الفرق بینهما آن الاسلام دين » والدین مصدر دان یدین دین 
إذا خضع وذل» ودين الاسلام الذي ارتضاہ الله وبعث به رسله هو 
الاستسلام لله وحده» فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده 
دون سواه . ۰ 

وأما الایمان فأصله تصدیق واقرار ومعرفت فهو من باب قول القلب 
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المتضمن عمل القلب» والاصل فيه التصدیق» والعمل تابع له فلهذا فسر 
النبي بي الایمان بایمان القلب وبخضوعه. وهو الایمان بالله وملائکته 
وکتبه ورسله» وفسر الاسلام باستسلام مخصوص هو المباني الخمست 
وهکذا في سائر کلامه م یفسر الایمان بذلك النوع» ویفسر الاسلام 
بهذاء وذلك النوع أعلى . ۰ [الایمان: .]۲٥٢ - ۲4٩‏ 


والان بعد ذكر الأقوال والأدلة في التفريق بين الاسلام والإيمان 
نلخص هذا الموضوع بما يلي: 


الاسلام والإيمان ليسا مترادفین؛ فقد وردت آيات وأحاديث في 
التفريق بينهما ونرى ‏ كما رأى جمهور العلماء والله أعلم ‏ أن الایمان 
أعم من الاسلامء فقد مر معنا أن الإيمان قد يطلق على التصديق فقطء وقد 
يطلق على التصديق والعمل.. أما الإسلام فإنه يطلق ويراد به الاستسلام 
والخضوع لله. بأداء ما طلبه الله من المسلم من الواجبات والأعمال ‏ وعلى 
هذا نحمل قول الله تعالی : دالت الک بش وی توا و وا انمت 
اد روم مه موی کم لا یکر ن أعمليم سيا إن الله عفور 
تجم 09 تھا المؤيئوت الین ءانا 0س7 باتهم 
و هم سیق 469 [الحجرات: ۱4 - ۱۵]. 

فجعلت الآية الأولى الاسلام تمھداً للایمان ومقدمة له» وقصرته على 
الخضوع لله. وأما الایمان فقد جعلته الآية الشانية شاملا للاسلام وأداء 
الاعمال حيث آدخلت فيه الجهاد في سبیل الله . 

هذا من جانب. ومن جانب آخر نری آیات آخری في القرآن جعلت 
الاسلام آعم من الایمان حيث کان شاملا للدین كله وخضوع المسلم لرب 
العالمین في العقيدة والعبادة والحياة والتشریع. . كما في قوله تعالی: 9 إنَّ 
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8 
ےو ها 


یک عند او سکم 6 [آل عمران: ۰]۱٩‏ فهذا الاسلام هو الدین 
الاسلامي كله ہما فيه من ایمان واستسلام وشعائر وشرائع ومناهج ونظم. . 


.ا جه بو رشو 


وكما في قوله تعالى عن إبراهيم عليه التلام: < دال ریاس َال 
مت لب الْعَلَمِينَ © € [البقرة: ۰]۱۳۱ وإسلام إبراهيم لربه في هذه 
الآية هو خضوعه المطلق في قلبه وجوارحه وكيانه كله. . 


وكما في قول الله تعالی: 8 نج َل آسکنت ونمهی وله ومن تب 4 


[آل عمران: ۰]۲۰ والقائل هنا هو نبيّنا محمد يله واسلامه لیس مجرد 
الاستسلام والخضوع بل هو الاسلام بمفهومه العام الشامل للایمان 
والاسلام. 


وکلمة الاسلام وردت في القرآن الکریم مفردة مجردة في صيغة 
المصدر ست مرات وهي في المرات الست یراد بها الاسلام بمفهومه 
العامء الشامل للاسلام الظاهري والاستسلام الخارجي. وللایمان الداخلي 
والتصدیق الباطني . . قال تعالی: « دک عند ا سکم [آل عمران: 
۹ء وقال: «ومن يبت عير لولم ريئًا فلن بقل من (ال عمران: ۰1۸۵ 
وقال: « تست عَک نعمت وَرَضِيتٌ لک الجسکم دیا > [المائدة: ۰۲۳ وقال: 
« کمن برد أ أن هریم يش نر لاس 4 [الانعام: ۰۲۱۲۵ وقال: « آفمن 
شرع ال صَدْرَمُ پلاسانر فهو عل پور من تک [الزمر: ۰۲۲۲ وقال: « ومن أظلرٌ 
کن انرک لا لکزب وهو ری إلى لجسل [الصف : 7]. 

والاسلام في هذه الایات الست مراد به دیننا الاسلامي الحنیف الذي 
رضیه الله لنا دیناء وسمانا باسمه إبراهيم الخلیل المسلم لرب العالمین عليه 
الصّلاة والگّلامء ودیننا الاسلامي ليس خاصاً بالخضوع لله بأعمال الجوارح 
بل هو عام شامل للایمان والاستسلام؛ للعقيدة والعبادة» للفرد والمجتمع. . 
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وكلمة «مسلمون» وردت في القرآن خمس عشرة مرة في حالة الرفع» 
وکلها يؤخذ منها ویفهم منها الاسلام باعتباره آعم من الایمان. . 

ونظرا لهذا الامر نری بين الاسلام والایمان تقارباً كثيراً في المعاني 
بل «تناوبا» في الدلالة على هذه المعاني» حيث رأينا الایمان یراد به أحياناً 
ما يراد به الاسلامء ورأينا الاسلام يراد به أحياناً ما يراد به الإيمان. 


«إذا ذكر الإيمان مع الاسلام جعل الاسلام هو الأعمال الظاهرة» وجعل 
الإيمان ما في القلب.. وإذا ذكر الإيمان مجرداً دخل فيه الإسلام والأعمال 
الظاهرق وإذا ذكر الإسلام مجرداً دخل فيه الإيمان والتصديق». 

كما يعجبني رأي الإمام الراغب الأصفهاني في جعله الإسلام على 
ضربين» ويستعمل باستعمالين: الأول دون الإيمان باعتباره مقدمة له 
ومرحلة أولى توصل إليه» فالمسلم يدخل في الإسلام بنطقه الشهادتين 
وأدائه الواجبات. . ويترسخ الإيمان في قلبه تدریجیاً وعلى مهل وببطء 
حتی يملأ عليه قلبه ويوجه له حياته. . والثاني فوق الإيمان» باعتباره شاملا 
له وللعباداتء شاملا للعقيدة والعبادة والإيمان والعمل والدين والحياة. 

رتبا حمل الاسلام یمان لات ثمرة من ثمار التصدیق وطمائيئة 
القلبء يعني ثمرة من ثمار الایمان. وانما جعل الایمان إسلاماً لأنه جانب 
من جوانبه ومجال من مجالاتہ لأن الایمان هو [سلام القلب وقوله وعمله 
واستسلامه . ۱ 

ويطيب لي في ختام هذا المبحث أن أطلع القاری» على الربط البدیع 
بين الاسلام والایمان الذي بيّنه الامام الحكيم الترمذي في كتابه الفذ الفريد 
«تحصيل نظائر القرآن» الذي لا يغني عنه غيره في هذا الباب. 
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دالاسلام مشتق من التسلیم فالعبد إذا جاءه نور الهدایة: عرف ربه 
واطمأن إليه وسكنت نفسه» واستقر قلبه بالمعرفة الواردة على قلبه» فانقاد 
له بأن يأتمر بكل ما يأمر بەء فذاك من العبد تسليم النفس إلى ربه عبودة. . 

١‏ الإيمان: وإنما سمي «مزمنا» لاستسلام قلبه» وطمأنينة نفسه 
فالاسلام والایمان من العبد في عقد واحدء لمّا عرفه استقر قلبه واطمأنت 
نفسه» فلزمه اسم الإيمان لطمأنيتته. . وسلّم نفسه لله عبودة بكل ما يأمره» 
فلزمه اسم الاسلام فهذان الاسمان لزماه بهذا العقد الواحد الذي اعتقده 
بقلبه» ثم اقتضى الوفاء بهذا الإيمان والإسلام إلى يوم یموت. . فان وفى 
دخل الجنة بغير حساب؛ وان وفى ببعض وضيع بعضاً بقي في الموقف 
للحساب. فإنما وقع الحساب علی الموحدین لهذا. . 

والعبد من ربه بين آمرین : 


() بين آمر حکم الله عليه به مثل: العز والذل» والغنی والفقرء 
والحب والکره فاقتضی الوفاء له بأن یطمئن إلى حکمه كما 
اطمأن إليه» فیرضی بما حکم. . فان جزع حوسب. وان رضي 
آکرم وأثيب على وفائه.. 

(ب) وبين آمر آمره أن یفعله مثل الفرائض واجتناب المحارم. . فإذا 
وفی بهذا فهو مسلم لأنه قد سلم نفسه إليه عند کل أمر 
ونهي» وما ضيع منه فالحساب لازم» وهو موقوف بين عفو 
أو عقوبة. . 

۲ - الاخلاص: وإنما صار الإسلام «الإخلاص» في مكان آخر: 

لأنه إذا أخلص بقلبه التسليم فقد لزمه هذا الاسمء وإنما صار إخلاصاً: لأن 
المشرك لم یخلص. وصار المشرك مُسْلما نفسه إلى الله مرة وإلى الوثن 
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مرت فلم يكن تسلیمه خالصاً. وتسلیم المسلم خالص لا شوب فیه. 
الصیاد. يقع فيه الطير فیتعلق ببعض حبائله» فهو يطير ویمد شرکه الذي قد 
تعلق به إلى الأرض. فكذلك المشرك: قلبه يطير إلى ربه بمعرفة الفطرة 
ويمده حب الوثن إلى الوئن. . والمؤمن خلصه الله بما مِنٌ عليه من نور 
التوحيد ‏ وفي نور التوحيد حبه ‏ ومِنٌ عليه بالعقل ‏ خلق العقل من نور 
البهاء ‏ ليزين الأشياء الحسنة في صدره.ء فلما وافاه العقل من اللہ ووفاه 
نور التوحيد وحشوه المحبة له انقطعت حبالة الشرك فطار قلبه إلى الله 
فصار له خالصاًء أي قد تخلص من الحبالة كما تخلص هذا الطير من حبالة 
الصيد. 

وذلك قوله تعالی: حَیب َك الین ثم قال: وی یور 
یگ کنر [الحجرات: ۷]ء فإنما حببه بالمحبة» وزینه بالعقل» بالكراهية 
ذهبت الشهوة التى كان يجدها من عبادة الوثن» فالحب كرهها إليه. . 

۳ - الإقرار: وإنما صار الاسلام «الإقرار» في مكان آخرء لأن هذا 
أظهر الاسلام بلسانه» فقيل: أسلم: أي بلسانه. 

أما الایمان فإنه: 

١‏ التصديق: فإنما صار الایمان في هذا المكان «التصديق» لأن 
التصديق فعل القلب؛ فانما يصدق العبد بعد الطمأنينة والاستقرارء فذاك 
التصديق منه تحقيق الاستقرار والطمأنينة . . 

۲ - التوحيد: وإنما صار الإيمان التوحيد في مكان آخر: لأنه نما 
يوحد القلب إذا اطمأن. . [تخصيل نظائر القران: 177 .]۱٤٢‏ 

© © © 
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العقيدة والایمان 


عبر كثير من الکاتبین المسلمین عن الایمان بالعقيدت وبحئوا مباحث 
الایمان وآرکانه وقضایاه وخصائصه کموضوعات عقيدية ضمن مباحث 
وفصول وأبواب العقيدة. . وظهرت مولفات کثيرة تحمل اسم العقيدة: 
عقيدة المزمن» العقيدة الإسلامية» العقائد الاسلامیة. . وغیرها. وهؤلاء 
الکاتبون لیسوا في العصر الحدیث فقط بل منهم من عاش في القرون 
الاسلامية الماضية. . 

واختار الاستاذ الامام سید قطب مصطلحاً آخر عبر فيه عن العقيدة 
ومباحثها والایمان وقضایاه. . وهو مصطلح «التصور الاسلامي» باعتبار أن 
العقيدة هي في تصور المسلم وفکره ومعلوماته. وتعطیه تصوره لنفسه 
ولرسالته والوجود من حوله» وتعرفه على ربه والمخلوقات من حوله. . 
وأصدر کتابه «خصائص التصور الاسلامي» الذي یعتبر من آهم وأنفع کتب 
العقیدة . . ونحن بانتظار شقیقه الأستاذ محمد قطب لینشر لنا کتابه الثاني 
«مقومات التصور الاسلامي» الذي یتوقع الباحثون أن یکون آهم وأنفع من 
کتابه الأول. 

ولا يضير العلماء تقدیمهم موضوعات الایمان ضمن مصطلح 
«العقیدة» كما لا يضير سید قطب أن یخالفهم ویقدم هذه الموضوعات 


ضمن مصطلح (التصور الاسلامي» لأن المصطلحين ليسا غریبین على 
)1( نشر الاستاذ محمد قطب کتاب «مقومات التصور الاسلامي» عام ٦ء‏ وطبعة دار الشروق . 
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تصورنا الاسلامي وعقیدتنا الإسلامية» ولأن المضمون الذي عرضاه 
مضمون صحیح مأخوذ من مقررات الاسلام وحقائقه. . فاستعمال 
المصطلحین في المولفات والمحاضرات والکتابات جائز.. وقدیما قال 
العلماء : «لا مشاحة في الاصطلاح» . 


ولکن وقفتنا هنا لنتساءل: هل عرض القرآن مقررات الایمان 
وحقائقه ضمن مصطلح العقيدة» أو ضمن مصطلح التصور الاسلامي؟ وهل 
عرضها رسول الله ول ضمن هذین المصطلحین؟ وهل عرضها الصحابة 
الکرام ضمنهما؟ الجواب بالنفي . 

عرضها القرآن ضمن المصطلح اللطیف والكلمة الحبيبة «الایمان» 
وعرضهما رسول الله یز والصحابة الکرام ضمن نفس الکلمة. ولا شك أن 
العودة إلى تعبیر القرآن والرسول عليه السّلام آنفع وأولى ‏ مع جواز 
المصطلحات الأجرى ‏ ولا شك أن كلمة «الایمان» أرق معنی وأشف ظلا 
وأدل على المقصود من الکلمات الأخری. والأؤلى أن نستخدم مصطلحات 
القران. ونعبر بالفاظ القران» ونحيي کلمات القرآن. . 

وردت في القرآن مادة «عقد» واشتقاقاتها في ستة مواضع هي عُقد 
الساحرات: « ومن هر اتب ف اعد ل4 [الفلق: ٤]ء‏ وعقدة 
اللسان كما في دعاء موسی عليه السّلام: « واحْل عقدة من لسن 9 > [طه : 
۷ وعقدة النكاح: « وا رما عُقْدَهَ اليحكاح حى یب الکتب أجل 
[البقرة: ۰]۲۳۰ و 8 لا أن ينشورى اَوَیَمَمُوا ری يدو عُقَدَةُ أليِكَاعْ 4 [البقرة : 
۷ وعقدة النکاح: أي عقد النکاح وإجراؤه بين الرجل والمرأة. . 
ومنها العقود في قوله تعالی: یاه ال ہے ءامنا َو مودک [المائدة: 
۱ء والعقود هي العهود التي فطعها المؤمن على نفسه بینه وبين ربه أو بینه 
وبين الناس [انظر الطبري: 559/5 68 ]. 
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كما استعملت مادة «عقد» فى الأیٔمان قال تعالی: 8 وَألَدنَ عَقَدتٌ 

آیعنکم فَتَانوَهُمْ تیم 4 [النساء: 0۲۳۳ وهم الذین عقدوا الأحلاف 

والاتفاقیات والعهود معهم. وآوکدوا وشدوا ووثقوا المواثیق بینهم وبینهم 
[الطبري: ۲۷۲/۸ - ۲۷]. 

وعقد الأیْمان في قوله تعالی: لا يوادم آله الَو > یک وکن 
.رط 


ومد کم يما عم لسن 4 [الماندة: ۸۹]ء وعقدتم الأيمان يعني 


وكدتموها ورددتموها.. وهي اليمين التي تعمدها صاحبها [انظر الطبري: 
.]٥٦٢٢ 4/٠‏ 


والعقد معناه كما قال الامام الراغب الأصفهاني «الجمع بين أطراف 
الشيء» ويستعمل في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء. ثم يستعار 
ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهاء فيقال: عاقدته وعقدته 
وتعاقدنا وعقدت يمينه» [المفردات: .]"1١‏ 

ولما في معنى العقد من الجمع والضم والقوة والمتانة والالزام 
والتوثيق» عبروا عن موضوعات الایمان بكلمة «العقیدة» التي لا یمکن أن 
تتزعزع أو تزول. . 

لكننا ‏ ون آجزنا استعمال ذلك المصطلح - نوثر ونفضل استعمال 
المصطلح الفراني والنبوي وهو «الایمان» ونحب أن نعرض کافة موضوعات 
العقيدة الاسلامية ومباحثها وأسسها وآرکانها ضمن هذا الاطار الايماني 
ومن خلال هذا المصطلح القراني. . ونتمنی على الکاتبین والمحاضرین 
والخطباء أن يستخدموا كلمة «الایمان» بدل كلمة العقيدة أو التصورء وأن 
تحل في كتاباتهم وخطاباتهم وندواتهم هذه الكلمة القرانية. 

إن لألفاظ القرآن أنوارها الخاصت. وان لمصطلحات القرآن ظلالها 
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الوارفة» وان لتعبیرات القران إيحاءاتها اللطیفة» ومعانیها الجانبية» 
ومقاصدها الثانوية» ولا نری أن نتجاوزها إلى مصطلحات وألفاظ أخرى 
لا تملك هذه الوفرة» ولا تحوي هذا الرصید من الصور والظلال 
والایحاءات والمقاصد. 

كلمة «الایمان» أولى وأفضل من كلمة العقيدة لأنها تشیع في 
الأجواء عندما تکتب أو تنطق معاني الأمن والثقةء وتلقي ظلال الطمأنينة 
واليقين» وتوحي بمعاني الالزام والتصديق والخضوع؛ وتطلق إيحاءات 
الثبات والدوام والمتانة والحيوية. . وكلمة «العقيدة» لا تتضمن كل هذا. 

وقديماً ألّف علماء من أهل السنّة مؤلفاتهم بهذا العنوان «الإيمان» 
وقدموا موضوعات العقيدة ومباحثها وقضاياها من خلال هذا المصطلح 
«الایمان» وفي طلیعة هؤلاء ‏ على سبيل التمثيل وليس الحصر ‏ الإمام 
محمد بن نصر المروزي في کتاب «الإيمان»» والامام ابن تيمية في کتاب 
«الإيمان». 

ومن المخدثين المعاصرين من عرض هذه الموضوعات تحت هذا 
العنوان نذكر منهم ‏ على سبيل التمثيل أيضاً ‏ «الإيمان» للأستاذ يوسف 
العظم و «الإيمان» للدكتور حسن الترابي. و «الإيمان» للدكتور محمد 
نعيم ياسين . و «الإيمان والحياة» للدكتور يوسف القرضاوي. 
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إيمان وایمان 


نظرة بعض المسلمین إلى الایمان نظرة خاطئة؛ وفهمهم له فهم 
مشوش؛ وتعاملهم معه تعامل بارد. وصلتهم به صلة جامدة.. ومن ثم 
لا یوجدون الایمان كما يريد الله ولا یعیشونه كما يريد الله . 

الایمان عند هژلاء هو المعرفة المعرفة الذهنية العقلية» فیقولون: 
نحن نؤمن بالل بمعنی آننا نعترف بوجوده» ونؤمن بالملائكة والکتب 
والرسل والیوم الاخر فتعترف بها. . والمعرفة عندهم لا تعدو عقولهم 
وتصوراتهم. ویظنون هذه المعرفة هي الغاية المرجوة. والصورة المثلی 
للایمان. . آما ماذا جنوا من هذه المعرفة للایمان وأركانه» وما هو وضع 
سلوکهم وحياتهم وواقعهم وتأثرها بهذه المعرفة فهذا مالم یفکروا فيه. 
لأنه خارج عن داثرة الایمان. . 

الایمان هو التصدیق. فیقولون: نحن نؤمن بالله فنصدق بوجوده 
ونصدقه» ونصدق رسول الله گل فيما یقول به» ونصدق کتاب الّه» ونصدق 
بالیوم الاخر لکن في أية حاسة یصدقونء وبأية وسيلة یصدقون ما هي 
درجة حياة وحيوية هذا التصدیق؟ إنه التصدیق العقلي الذهني البارد» إنه 
التصدیق النظري المجرد. إنه التصدیق الذي لا يعدو أن یکون رأياً أو فكراً 
أو نظرا أو فلسفة. . أما حياة التصديق وحيويته» أما ثمار التصديق 
ومکاسبه» أما تأثر الكيان والواقع بهذا التصديق فهذا ما يعتبرونه خارجاً عن 
دائرة الایمان!! 
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الایمان عند هژلاء مشاعر وعواطف وانفعالات» وسبحات فكر» 
وخطرات غبال: وزؤى تنس و لغب توعاً من المععة الذعنية العقلیت 
والرياضة التصوریة» والسياحة الخیالية . . یقوم بها صاحبها من باب العمل 
النظري والتسلية الذهنية أو إشغال الوقت. . 

الایمان عند هولاء «سلعة» خاصة وبضاعة خاصة. له آماکن خاصة 
وأجواء خاصة وأناس مخصوصون. انه حديث ممتع في جلسة مناسبة مع 
آناس مسلمين» وتعبیر عن شعور غامر وتصور طیب مع هؤلاءء فاذا 
ما غادر المتحدث هذه الجلسة التي روج فیها لهذه السلعةء خالف ما کان 
یتحدث عنه. وانتقل إلى موقع آخر يروج سلعة آخری لأناس آخرین حسب 
میولهم ورغباتهم. . فایمان هذا متقلب حسب المناسبات. . متأثر بالظروف 
والملابسات یصلح أن یکون كلاماً في المحاضرات أو حديثاً في 
الجلسات والندوات» أو صياغة جميلة منمقة في المقالات والكتابات. . أما 
أن يكون الإيمان حالة دائمة ثابتة لصاحبه» وجواً حياً يملأ عليه حياته 
وواقعه» ومنهاج حياة له في ليله ونهاره فهذا ما لا يفكر فيه. . 

ولهذا عندما ننظر في إيمان هؤلاء نجده إيماناً ذهنياً بارداً أقرب إلى 
الرأي الذهني منه إلى الایمانء وإيماناً نظرياً جامداً آقرب إلى المعرفة منه 
إلى الایمان» وكلمات وعبارات مصروفة بدون حساب أقرب إلى الثقافة 
منها إلى الإيمان. . 


إيمان هؤلاء لا يغادر الذهن إلى القلب» ولا يصل بين العقل المجرد 
والكيان المنفعل» ولا يحيا وينمو ليكون عملاً خيّراً وحياة هادية» ونوراً 
عمیماً لصاحبه وللاخرين. 

هؤلاء لم يصلوا بعد إلى مرحلة الإيمان الاسلامي الرباني القراني 
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فهم ما زالوا في دائرة المعرفة والتصدیق والاقرار. هؤلاء لم یعیشوا هذا 
الایمان» ولو یغرسوا شجرته» ولم یقطفوا ثمرته» ولم یجدوا حلاوته» ولم 
یذوقوا طعمه» ولم یتبوژا نزله» ولم يتفيئوا ظلاله. . 

هولاء بزعمهم الایمان الرباني لا یختلفون كثيراً عن الاعراب في قوله 
ا < ولت ارات امنا قل کر ممأ وليك وأو 

و € [الحجرات : 15]. 

ومن قال إن الایمان هو المعرفة النظرية الذهنية الباردة التي لا تدخل 
القلب ولا تنعكس على الحياة؟. . ألم يكن إبليس عارفاً بالله سبحانه 
وتغالى رغم معصيته به؟ لقد كان عارفاً بالله وصفاته ولهذا قال لربه: 8 تال 
ریک نوتم مين ين © ِا 3 هم لمات 49 [ص : ۸۲- ۱۸۳. 

وموسى عليه السّلام يقرر فرعون 5 يعرف اللہ ويعلم أن غير الله 
لا يكون لها 0 ذلك لم يعتبر علم فرعون ولا معرفته إيماناً قال: لَمَدَ 
لمت ما اَل توه لا رب ا لکوت والارضٍ بصَا رك [الاسراء: ۱۰۲]. 

وأهل الکتاب یعرفون رسول الله َيه معرفة جازمة قاطعتة وأنه 
الرسول الحق الذي بشرت به کتبهم» وهذه المعرفة کمعرفتهم آبناء‌هم 
أو آکثر. ومع ذلك لم یعتبروا مؤمنين بمجرد هذه المعرفة» بل کانوا من ألد 
أعداء هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه علیه : ال تن اکن 
يفوتم كما يت رفو اتا الین خياشم مم لا ےو @) [الأنعام : ۲۰]. 


۳ عیر سی 


سلمنا ولما تخل امن في 


وأبو طالب عم رسول الله عليه الصّلاة والگّلام - کان یعرف تماما 
أنه رسول الله وأن دينه خير دين» وکم حمی رسول الله و ودافع عنه 
- عصبية عشائرية وليس إیماناً وتصديقاً وکم رغب رسول الله گل في أن 
يؤمن عمه وينطق بالشهادتين.. ومع ذلك رفض» ولم يحاول أن يجعل 
معرفته وعلمه إیماناً وإسلاماً وتصدیقاً واستسلاما. . 
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ويروي له الرواة أشعاراً قالها في هذا الخصوص مخاطبا النبي بلا : 
ال 2ص صس اة ني ارات ديكا 
ناصدغ بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وق منه عیونا 
ودعوتّني وزعمت آنك ناصحي ولقد صدفت وکنت تم أمينا 
تروصت دا لامحالة أنه من خير آدیان البسرية دينا 
لے لا الحلا او دا ل 

[انظر الروض الأنف للسهيلي بتحقيق الوكيل: */ .]٠١‏ 

والتصديق كذلك ‏ التصديق المجرد بالذهن فقط - لا يعتبر إيماناً 
ولا یمٹل الایمان ما لم يتبعه الالتزام والعمل» وما لم یوافقه السلوك 
والواقع 

التصديق تصديقان: تصديق ذهني بارد جامد ميت لا ینفع صاحبه في 
الدنياء وتصديق حي فاعل عامل مؤثر فهو المعتمد والنافع والمقبول. . 

ولقد سمعت أستاذنا الدكتور همام سعيد ‏ حفظه الله يضرب هذا 
المثل مفرقاً فيه بين تصديق وتصديق ليظهر الفرق بين إيمان وإيمان. . 

يقول: لو أن رجلا ثقة أخبرك بأن ابنك ‏ مثلاً ‏ مريض وأنه قد 
حمل إلى المستشفى. . فماذا تفعل؟ 

إِنْ قلت لذلك الرجل: أ نت صادق ولقد صدَفتّك في إخبارك. ٠‏ ثم 
99-7 0" ولم تحاول الاطمثنان على ابنك 
فانت مصدّق. لکن تصدیقك هذا بارد جامد لا خير فيه ولا نفع لك ولا 
لغيرك . . 

وان قلت للرجل: آنت صادق. ولقد صدَّفتك» ثم حرجت فوراً 
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بلهفة واهتمام بارزین على كيانك» وسارعت إلى المستشفی» وما هي لا 
لحظات حتی تکون فوق رأس ابنك لتطمئن علیه. . فأنت مصدّق؛ ولکن 
تصديقك هو الحي والمعتبر والنافع والحار. . فهما تصدیقان إذن. وشتان 


وهکذا الإيمان!!. 


إن اکتفیت بالایمان الذهني. والتصدیق النظري بقضایاه ومقرراته 
وأبقيتها في ذهنك فقط» فهذا یمان خامد جامد بارد میت» لا ينفعك في 
الدنیاء ولا يغبت قدميك على طاعة اللہ ولا یوصلك إلى المنازل العالية 
والدرجات الرفيعة في الجنة يوم القيامة» وان کان يحول بينك وبين الخلود 
في نار جهنم . . 

آما إذا قمت بتوصیل ما بين ذهنك وقلبك» وما بين عقلك وضميرك 
وجعلت المقررات التي امنت بها وصدفت في قلبك ووجدانك ومزجتها 
بالحياة والنور والحیویة» وانتقلث للخارج في صورة عمل صالح وسلوك 
خيّرء وقطفت ثمار هذا الایمان في الواقع والحياة.. فهذا هو الایمان 
الحي . . الایمان الرباني» الایمان الاسلامي. الایمان القراني» الایمان 
الذي كان يعيشه رسول الله ب وصحابته الکرام علیهم الرضوان. 

الناس یومنون بأن الأمراض ضارة ویصدفون بذلك. ولذلك یسارعون 
عملیاً إلى الابتعاد عنها والی العلاج منها إِنْ آصابتهم. . وهم يؤمنون 
ویصدقون بأن النار حارقة ولهذا يبتعدون عملیاً عنها. . الناس یستعدون 
لفصل الصيف استعداداً خاصاً ویتقون ما فيه من حر شديدء لانهم یژمنون 
بالصیف ویصدقون به. ولهذا یتبعون هذا الایمان والتصدیق استعدادا 
وأعمالاً واحتیاطات. . وهم بالمقابل لهم استعداد خاص لفصل الشتای 


۸ 


يقر به برده وأمطاره وثلوجه وزمهریره. . لانهم یزمنون به» ویتبعون هذا 
الایمان عملا واستعداداً. . 

فلماذا یفعلون هذا في هذه الامور وآشباهها؟ لماذا ایمانهم باله 
ورسوله ودینه لا يعدو دائرة التصدیق النظري فقط؟ 

لماذا یزعمون الایمان بالل ولا یعرفونه حق معرفته؟ ولا یقدرونه حق 
قدره؟ ولا یطیعونه حق طاعته؟ ولا یتقونه حق تقاته؟ ويتجرأون على 
عصیانه ومخالفة آمره وارتکاب ما نهی عنه؟ . 

لماذا یزعمون الایمان برسول الله گل ولا یطبقون سنته؟ ولا یقتدون 
به؟ ولا یهتدون بهدیه؟ لماذا یزعمون الایمان بالقران والاسلام ولا یکونون 
جنودا له؟ ملتزمین به؟ داعین الیه؟ ناصرین له؟ مجاهدین في سبیله؟ محبین 
لأهله مبغضين لاعدائه؟ . 

لماذا یزعمون الایمان بعذاب النار ولا یتقونها؟ ولا بتجافون عن کل 
ما یوصل الیها؟ والایمان بنعیم الجنة ولا یطلبونها ولا یسلکون کل طریق 
یوصل إليها؟ 

ولماذا يزعمون الایمان بالقدر ولا بستسلمون لله حق الاستسلام؟ ولا 
یتوکلون عليه حق التوکل؟ ولا یرضون ہما قدره تمام الرضی؟ ولا يطمئنون 
إليه غاية الاطمئنان؟ . 

إن الایمان الذي يريده الله هو الایمان الحي الفاعل» هو الایمان 
المؤثر النامي» هو الایمان القائد الموجه. . الایمان الذي ینفع صاحبه هو 
الایمان الذي يغرس في قلبه فینمو ویزدهر وینیر ويضيء» ويزين هذا القلب 
بزینته ویمله في كل جوابه وزوایاه» الایمان الذي يمد آغصانه وفروعه 
على کیان هذا الممن ووجوده. ويلقي ظلاله على حياته وواقعه» ويعطي 
ثماره له في ليله ونهاره. . 


1۹ 


الایمان الذي عاشه المومنون الصادقون العاملون من الأنبياء والاولیاء 


الإيمان المعتبر هو الذي يبعث على الحركة والهمة» والنشاط 
والسعي والجهد والمجاهدة» والجهاد والتربية» والاستعلاء والعرة. 
والثبات والیقین . . 


یقول الامام الشهید حسن البنا رحمه الله مفرقاً بین إيمان خامل 
وإيمان عامل إيمان المسلم القاعد ولیمان المسلم الداعیةء تحت عنوان 
«إيمانان»: «والفرق بیننا وبين قومنا بعد اتفاقنا في الایمان بهذا المبدأء أنه 
عندهم إيمان مخدر نائم في نفوسهم لا بریدون أن ینزلوا على حکمه ولا 
أن یعملوا بمقتضاه. . على أنه یمان ملتهب مشتعل قوي یقظ في نفوس 
الاخوان المسلمین. . ظاهرة نفسية عجيبة نلمسها ویلمسها غیرنا في نفوسنا 
نحن الشرقیین: أن نؤمن بالفكرة إيماناً یخیل للناس حين نتحدث إليهم 
عنها أنها ستحملنا على نسف الجبال وبذل النفس والمال واحتمال 
المصاعب ومقارعة الخطوب حتى ننتصر بها أو تنتصر بناء حتى إذا هدأت 
ثائرة الكلام وانفض نظام الجمع» نسي کل إيماته وغفل عن فکرته فهو 
لا یفکر في العمل لهاء ولا يحدث نفسه بأن يجاهد أضعف الجهاد في 
سبیلها. . بل إنه قد يبالغ في هذه الغفلة وهذا النسیانء حتى يعمل على 
ضدها وهو يشعر أو لا يشعر. . أوَلستَ تضحك عجباً حين ترى رجلا من 
رجال الفكر والعمل والثقافة فى ساعتين اثنتين متجاورتين من ساعات 
النهار: ملحداً مع الملحدين» و 90 العابدين» [مجموعة رسائل الشهيد 
حسن البنا: .]١6 - ١١‏ 


علینا أن نعيد النظر في إيمانناء وأن تکون نظرتنا محکومة بعرض 
القران للایمان وتقریره له» حتی يتحول هذا الایمان من مجرد التصدیق 
إلى العمل والالتزام والتتفیذ. أن تدب فيه الحياة والقوة والحيوية والحركة 
والجهاد. . 


إن القران لا یعتبر الایمان المجرد حبیس دائرة الذهن والتصور إن الایمان 
القراني هو تصدیق یتبعه عمل» واقرار یتبعه التزام واعتقاد یتبعه خضوع . . 

قال تعالى : < ٭٭قالتِ التطراب ءامسا فل لم نووا وکلکن فُولوا متا وما يحل 
می ہر وم وار بے ور کو ہے مق ہے € ست مه چ یر سیر ے 
لین فى ویک وان ٹلا الله روم لا یتک ین أعمليكم شیعا إن لَه فود تم 9© 
ما امو اَی منوا مه رتسول شم لم باب نوا بانولهم سهت في 

سنا کی م ۳ ۶ 
سیل اک ايک هم یدک ل4 [الحجرات: ۱6 - ۰]۱6 الإيمان في 
هذه الايات تصديق واطمئنان والتزام وجھاد.. 


ی 


وقال تعالی: « ما لورت الْذِينَ دا ڈکر لگ ولت فوم وا یت 

یم مر دتم ما عق ریم وگو 9© الت بعیمورت سوه وکا ررقم 
1 سے 4< 2 كو 2 ر 56 ص کی عرس ےم سے صر © 7 ریب 

فقو 9 أؤلك هم المومون حقا هم درجلٹ عند ربهم مره ورزق 
ڪريم © 4 [الأنفال: ۲ - 4]. والایمان هنا تصدیق وذکر لله وتوکل 
عليه واقامة الصلاة وایتاء الزکاة. . الایمان هو آعمال وعبادات قلبية 
ولسانية وبدنية . . 

وقال تعالی: #والمصر لیا ۵ لاضن لی خسر 9 الا الذین منوا ويوا 


مس مر ی 


َلصَلِحَاتٍ وتواصوأ بلح وتواصَوا سب )»© [سورة العصر]. 

والایمان هنا تصدیق وعمل؛ وجهاد ودعوة والتزام وحركة» 
وتواص بالحق وثبات عليه وتواص بالصبر وحث عليه . 

یقول الامام الشهید سيد قطب عن هذا الایمان: «والعمل الصالح هو 


الا 


الثمرة الطبيعية للایمان» والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة التي 
تستقر فیها حقيقة الایمان في القلب. . 

فالایمان حقيقة ایجابية متحرکة. ما إن تستقر في الضمیر حتی تسعی 
9 رت ذانينا كي ان دس تدورة عم تالم از هذا هو 
الایمان الاسلامي. . لا یمکن أن یظل خامداً لا یتحركء كامناً لا یتبدی في 
صورة حية خارج ذات المژمن . فان لم یتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو 
مزیف أو میت شأنه شأن الزهرة لا تمسك أريجهاء فهو ینبعث منها انبعاثاً 
طبیعیاء وال فهو غير موجود. 

ومن هنا قيمة الایمان. . انه حركة وعمل وبناء وتعمير. . یتجه 
إلى الله . . إنه لیس انكماشاً وسلبية وانزواء في مکنونات الضمیر. . ولیس 
مجرد النوایا الطيبة التي لا تتمثل في حرکة. وهذه طبيعة الاسلام البارزة 
التي تجعل منه قوة کبری في صمیم الحیاة» [الظلال: 955 ۳۹۲۷]. 

ویقول في تفسیر آیات الحجرات: «فالایمان تصدیق القلب بالل 
وبرسوله. التصدیق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتیاب» التصدیق المطمئن 
الثابت المستیقن الذي لا يتزعزع ولا یضطرب ولا تهجس فيه الهواجس 
ولا یتلجلج فيه القلب والشعور» والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في 
سبیل الله ء فالقلب متی تلرق حلاوة هذا الایمان واطمأن إليه وثبت علیی 
لا بد من دافع لتحقيق حة حقيقته في خارج القلب» في واقع الحياة وفي دنیا 
الناس. . يريد أن كك بن يا شم ما ,0 وما 
يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة.. ولا يطيق الصبر 
على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسهء والصورة الواقعية من 
حوله؛ لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة. . ومن هنا هذا 
الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال» فهو انطلاق ذاتي من 


۷۲ 


نفس المژمن» يريد به أن یحقق الصورة الوضيثة التي في قلبه لیراها ممثلة 
في واقع الحياة والناس. والخصومة بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من 
حوله خصومة ذاتية ناشثة من عدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره 
الايماني الجمیل المستقیم في سبیل واقعه العملي الناقص الشائن 
المنحرف . . فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله» حتی تنتهي هذه 
الجاهلية إلى التصور الايماني والحياة الايمانية. . 

آولشك هم الصادقون. . الصادقون في عقيدتهم الصادقون حين 
یقولون: إنهم مومنون. فإذا لم تتحق تلك المشاعر في القلب» ولم تتحقق 
آثارها في واقع الحياة فالایمان لا یتحقق؛ والصدق في العقيدة وفي ادعائها 
لا یکون. .» [الظلال: ۳۳۹/۰ - ۳۳۹۰]. 

ویطالبنا سید قطب أن ننظر إلى الإيمان بمنظار قراني أصيل» وأن 
نتعامل معه بجدية بارزة» وأن نوجد حقيقته في واقعنا وحياتنا بصورة 
مرضية مقبولة : «وإن حقیقة الإيمان يجب أن ينظر إليها بالجد الواجب» فلا 
تتمیع حتی تصبح کلمة یقولها لسان» ومن ورائها واقع يشهد شهادة ظاهرة 
بعکس ما یقوله اللسان! إن التحرج ليس معناہ التميع! والشعور بجدية 
الحقیقة الايمانية أوجب» والتحرج في تصورها آلزم. . وبخاصة في قلوب 
العصبة المؤمنة التي تحاول إعادة انشاء هذا الدین في دنا الواقع. .» 
[الظلال : ۱۷۸/۳]. 


فالی هذا الایمان الايجابي الواقعي الحي ندعو المسلمین» والی 
ضرورة تحقیقه في عالمهم الخارجي وسلوکهم اليومي ووجودهم الحياتي 
نطالبهم ونحثهم. . عندها یعرفون ویدرکون ویعیشون الایمان القرآني 
الاسلامي» ویکونون مژمنین عاملین ربانیین» ینالون رضوان الله ویدخلون 
جنته» ویبلفون فیها آسمی المنازل وأرفع الدرجات. 


۷۳ 


از کان الایمان 


للایمان آرکان لا یمکن أن یوجد بدونهاء فلا بد من الایمان بها 
كلهاء وإنكارٌ ركن فیها يعني إلغاء للایمان. . وذلك لأن الایمان لا یقبل 
التجزئة ولا المفاوضة ولا المساومة. الایمان الذي يريده الله لا بد من 
تحققه كاملاً وبأرکانه التي وضحها القرآن الكريم ورسول الله . 

هذه الارکان حددها وقررها الله سبحانه» إنه هو الخالق الذي یعلم 
من خلق؛ وهو الذي یوجد الایمان ویقرره ویقذقه في القلوب ویحببه إليها 
ويزينه فیها. . ولذلك هو الذي يعلم ما یوجد الایمان وما یعدمه ویزیله 
فلذلك حدد من الأركان ما هو ضروري له» وطلب من المژمنین الایمان بها 
لیتحقق لهم الایمان. . 

إن الوصف العام الجامع الذي ینطبق على تلك الارکان» ويسري فیها 
هي آنها كلها من عالم الغيب» وأن الایمان بها هو إيمان بالغیب. إن 
الایمان بالغیب هو السمة البارزة في تلك الأرکان؛ ولذلك كانت الصفة 
الأولى من صفات المؤمنين المتقین أنهم يؤمنون بالغيب ذلك لكب ل 
ب فو دی کین © الین بوم رلب وید اسر وسا وده 
فقوت 4 [البقرة: ۲ --۳]. ۱ 

هذه الارکان لا مجال للعقل البشري العاجز القاصر أن یخوض فیها؛ 
ولا أن يحشر نفسه في قبول أو رفض ما يتفق مع هواه ومزاجه منها. . إن 
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المزاجية مرفوضة في الایمان بالغیب واثبات عوالمه وتحدید أحداثه. . إن 
العقل لم یجهزه خالقه - سبحانه - بما يعينه على الخوض في عالم الغیب» 
لأن هذا لا یتفق مع وظیفته في الحياة الدنیا. . إن العقل البشري والکیان 
البشري والحواس البشرية زودها الله بما یحقق لها الخلافة والرسالة 
والوظيفة في الحياة الدنیا. . آما عالّم الغیب فانها لم تجهز بالأدوات 
الكفيلة للخوض فیه. . فاذا خاضت فيه ضلت وضاعت وتمزقت 
وتحطمت» وخرجت بنتائج خاطثة باطلة مرفوضة. . إن الله قد من على 
الانسان فأراحه من الخوض في عالم الغیب. . وتولی الله سبحانه 
وتعالی - بواسطة کتبه ورسله إخبار الانسان بطرف من هذا العالم وربط 
عقله وقلبه وبصره وحیاته به. . وطالبه بالایمان بهذا الطرف الذي آخبره 
عنه» ونهاه عن انکار شيء منه بحجة أنه لم یخضم للمقاییس العقلية 
والمقدمات التجريبية. . 

إن إخضاع عالم الغيب وأكوانه وأشخاصه وأحداثه للتجارب العمليةء 
وإدخاله المعامل والمختبرات العلمية المادية ضلال وخطر وخطأ ومغالطة 
مكشوفة.. وإن إنكار عالم الغيب تبعاً لذلك هو الجهل والخطأ والحمق 
والسذاجة التي لا يتصف بها عالم يحترم عقله وعلمه. . 


دور العقل في عالم الغيب ليس في الخوض فيه وتحديد عوالمه ‏ 
إذن - وإنما دور العقل ‏ باستخدام الحواس ومنافذ المعرفة الانسانية - 
[ثبات عالمین: عالّم الغيب» وعالّم الشهادة والاتیان بالادلة العلمية اليقينية 
علیهما - والعقل المؤمن قادر بعلمية ومنهجية وموضوعية على ذلك فإذا 
ما آقر بهذه الحقيقة العلمية تأني الخطوة الثانیة: وهي إقراره بالعجز عن 
الشهادة. . ثم یخرج بالنتیجة العلمية الايمانية وهي لمي عالم الغیب وما 


۷۵ 


فيه عن خالقه سبحانه» بتسلیم وایمان وثقة ویقین. . وصدق الله القائل في 
صفات المژمنین الذین يؤمنون بالغیب». 

قلنا إن الصفة العامة التي تجمع آرکان الایمان كلها آنها من عالم 
الغیبء وأن الایمان بها هو الایمان بالغیب. . والان نبين هذه الارکان كما 
حددتها النصوص . ثم نبين توفر الغيبية فیها وأهميتها باعتبارها أركاناً 
للایمان. . 

وردت آیات تعرض مجموعة من أركان الایمان منها: 

قوله تعالى : « رل يمآ له ون َوه وَالْمُوَمُونٌ کل امن أ 
رکا ویک ألْمَصِيرٌ 69 [البقرة: ۰]۲۸۰ وقد عرضت هذه الأیة أربعة من 
أركان الإيمان. . 


۳ ۲ 1 هم مه رفس و د سظم سد ۲۶ سج ا ص) ]ری رسپ 2ي م 
وقوله تعالی: لس ار أن ولوا وجو گم قبل المشرق والمعرب ون ار من 
َم يوا اوليك رالکتب ایس [البقرة: ۱۷۷]. 


وهذه الآية عرضت خمسة من أركان الإيمان. 

وقوله تعالی: با رن اموا اموا واوو رولو الک یی درل عل 
رشولو۔ والڪ کب لزع رل ین َل وتن يمر لله ومکپگیو۔ ودب وش 
لوخد لکلا بیدا 409 [الساء: ۱۳۹]. 

بقي ركن سادس من آرکان الایمان لم يرد في القرآن مجموعاً مع 
آرکان الایمان. . ولکنه ورد مستقلاً» أثناء تقریر الحقيقة الايمانية القرانية 
الجازمة: أن قدر الله وراء کل حادث في الکون. وأن أي آمر أو شيء 
لا يكون الا بإذن اللہ ومشيئته وقدره. 

آشارت آيات إلى هذه الحقيقة» ونستطیع أن نجعلها دلیلا على 
الایمان بالقدر. 


۷۹ 


منها قول تعالی: ما ره[ آراد سیا أن يمول م کن یٹ 469 
[یس: ۸۲]۔ 

ومنها قوله تعالى: 8 ون یمس آله بر ملا کاشک لهم 
سس پیر فهو کل شی و قير 49 [الانعام : ۱۷]. 

والدلیل على أن الایمان بالقدر من آرکان الایمان هو حديث 
رسول الله ية . . وذلك عندما آجاب رسول الله و جبریل عليه السلام حين 
سأله عن الاسلام والایمان والاحسان. . روی البخاري ومسلم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: بینما نحن جلوس عند رسول الله یز إذ دخل 
علینا رجل. . إلى قوله في سوال الرجل للرسول كل: «فأخبرني عن 
الایمان. قال: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر. وتژمن 
بالقدر خيره وشره. .». 

الغیب متوفر في کل ركن من هذه الأركان. . 

فالله سبحانه وتعالی غيب لانراه بعیوننا فی الدنياء ولا تدرکه 
ارہ وو که شرم لات ی فتاه من بات 
الایمان بالغیب . 

والملائكة الابرار الذين لهم عالمهم الخاص» هم کذلك غیب. لأننا 
لا نتعامل معهم على آساس عالم الشهادة ونوامیسه» ولذلك نشت لهم 
ما ورد في التصوص بشأنهم . 

وکتب الله ورسالاته غيب لأن الله صاحب الکتاب والرسالة - وهو 
غيب وجبریل وهو حامل الرسالة إلى البشر وهو کذلك غیب . 

ورسل الله الایمان بهم من باب الایمان بالغيب. فهم وان کانوا 
حاضرین مشاهدین من قومهم الذين یعیشون معهم» ولکنهم بالنسبة لنا 


۷۷ 


غيب من غيب الماضي نثبت وجودهم وان لم نشاهدهم. ومن زاوية آخری 
لا یرادون لذواتهم» ولا يؤمّن بهم لاشخاصهم. وانما لرسالاتهم التي 
یحملونها ودينهم الذي ينشرونه» وتصدیقهم في نبوتهم ورسالتهم هو من 
الایمان بالغیب» لأن تکلیفهم من قبل اللہ وایصال الرسالة إلى کل منهم هو 
من عالم الغیب . 

والیوم الاخر وما فيه من مقدمات قبل الجنة والنار» والجنة وألوان 
نعيمهاء والنار وأصناف عذابها كل هذا غيب عن عیوننا وحواسنا وکیاننا في 
هذه الدنیا . 


وقدر الله خيره وشره غيب وإِنْ كان یصیبنا ونحن في عالم الشهادة 
والواقع» فماذا يحصل لكل منا بعد لحظة؟ وماذا یحصل للکون ومن فيه 
بعد لحظة؟ کل هذا غیب. والایمان به من باب الایمان بالغیب. . 

ولذلك كان الایمان بالغیب هو آبرز صفات المژمنین» التي تفرق 
الانسان المؤمن ذا العقل المؤمن والقلب السليم عن عالم البهيمة. . ان 
الحیوانات لا تکاد تتعامل الا مع المحسوس الذي تدرکه بحواسهاء وان 
المادیین الجاهلیین المنکرین لعالم الغيب» والذین لا يؤمنون إل 
بالمحسوسات والمشاهدات لا یفترقون کثیرا عن هذه البهائم والحیوانات. . 
آما المؤمن فانه یتجاوز الواقع ویطلق لروحه وقلبه وعقله میدانه الايماني 
الفسیح فیثبت عالم الغیب ويؤمن به. . 

ون المؤمن عندما يؤمن بارکان الایمان ویثبت عالم الغیب انما یتمتع 
بعقلية علمية إيمانية لأن العقلية الاسلامية عقلية علمية غيبية . . أما العقلية 
الجاهلية المنکرة للغیب فهي عقلية جهلية بهذا الانکار. . انظر تفسیر قوله 
تعالی: «وعنده مفاتح الغیب4 [في الظلال: ۱۱۱۱/۲--۱۱۲۱]. 


۷۸ 


وأركان الایمان الستة ترجع في حقيقتها إلى اثنين هما: الایمان بالله» 
والیوم الآخر. . لأن الإيمان بالملاتكة والكتب والرسل والقدر تدخل ضمن 
الإيمان بالله وتعتبر من لوازمه ومقتضياته. . 

وإذا أردنا إیجازاً آکثر» ودمجاً لأركان الإيمان في ركن واحد منها 
نقول: إنه الإيمان بالله سبحانه؛ لأن الإيمان بالله هو أساس الإيمان 
والإسلام. . 

إن الإيمان باه «هو أهم الأصول الاعتقادية والعملية» وعليه مدار 
الاسلام وهو لب القرآنء ولا نبالغ إذا قلنا إن القران كله حديث عن 
الإيمان.. لأن القرآن إما حديث مباشر عن الله.. وإما دعوة إلى عبادته 
وحده لا شريك له.. وإما إخبار عن أهل الإيمان ومصيرهم.. وإما إخبار 
عن أعداء اللہ ومصيرهم.. 

فالقرآن كله حديث عن الإيمان بالله» يوضح هذا أننا نجد أن ذكر الله 
قد تكرر في القرآن باسم من أسمائه أو صفة من صفاته )٠٠٠٦۲(‏ مرة» أي 
فى الصفحة الواحدة قرابة عشرين مرة فی المتوسط . .»۰ 

(العقيدة فى الله لعمر الأشقر: 5ه 6۵ باختصار). 

الإيمان بالله ‏ كما يريد الله لا يتم ولا يتحقق كاملاً بمجرد الاعتقاد 
بوجود الله والتصديق بوحدانيته. . 

الإيمان بالله يعني هذاء أن تصدق بوجود الله ووحدانيته» كما يعني أن 
تؤمن بأسماء الله وصفاته التى أخبرنا سبحانه عنهاء وأن تؤمن بتوحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية ‏ كما تؤمن بتوحيد الحاكمية» وان توحيد 
الحاكمية من مقتضيات الإيمان بالله. فمن آمن بالل إلهاً ورباً واثبت له 
أسماءه وصفاته ثم لم يفرده سبحانه بالحكم والتشريع والسلطان والأمر 


۷۹ 


والتهي فانه لم یمن بالله حق الایمان. . کم من الناس في زماننا یثبتون لله 
توحید الالوهية والربوبية ویشرکون معه غيره في الحاكمية ویزعمون آنهم 
مزمنون. 

يقول الله في توحید الحاكمية وأصالته في الایمان وارتباطه بالایمان 
بالله إلهاً وربا وحاكماً. . « یرآ نی حَكنا وَهُو الى رل کم 
التب متا [الأنعام: ۰۲۱۱6 ویقول: « إن الک لایر مر الانيا لا 
یادف الین یمک کنر الَا لایسلموب 402 [یوسف: .]٠٤‏ 

والایمان بالله يعني أيضاً أن يشارك الکیان الانساني كله قلب المؤمن 
لذة وتذوق وحلاوة هذا الایمان» لا يكفي أن يؤمن بالله بقلبه أو ذهنه» 
لا بد أن يؤمن بالله سمعه وبصره وجوارحه وعقله وتفکیره وخیاله 
ومشاعره» لا بد أن يؤمن بالله في لحظات ليله ونهاره» في غدوّه ورواحه 
ووظیفته وعمله» وصلاته وارتباطاته. وخلوته وجلوته» ومعنی هذا لا بدَّ أن 
يراقب الله فى کل هذاء وأن يعيش عملياً معانی أسماء الله وصفاته» وأن 
تن ملق ان وتصرفاته وارتباطاته آثار هذا الإيمان وهذا التوحيد وهذه 
المعرفة . . 

الإيمان بالله يعني أن يؤمن بأفعال الله وایاته في الحیاۃء وأن یثبت 
إرادة الله وقدره ومشيئته في كل أمر أو حدث أو سكون أو حركة في هذه 
الحياة. . الایمان يعني ألا یتوجه الا إلى الله مسبباً وخالقاً وضو 
ما يحدث» وأن يجرد كل المخلوقات من هذه الصفة. إنساً أو جنا 
أو جمادات أو خیالات. 


ونتيجة لكل هذا نقول: إنه لم يؤمن باللہ حق الایمان من عصی الله 
وغفل عن مراقبته» ومن قَصّر في تنفيذ ما طلبه الله منه» ومن نسب لغير الله 


۸۰ 


قوة وتأثیرا ومن توجه إلى غير الله رجاءً ضر أو نفع أو مصلحة. ومن 
أعطى غير الله حق حکم أو تشريع أو هيمنة أو سلطان» ومن والى أعداء الله 
وحالفهم وناصرھمء ومن حارب أولياء الله ودينه ومنهجه» ومن ركن إلى 
غير الله وأحبه واطمأن إليه» ومن ذل في حياته لغير اللہ ومن اعتز 
بغیر الله ومن جبن عن مواقف الإيمان والرجولة والجهر بالحق والصدع 
بالأمر وإنكار المنكرء ومن تقاعس عن المجاهدة والجهد والجھادء ومن 
كان ضعيف الهمة» ساقط الارادة خوار النفس مادي التفکیر» تجاري 
النظرة. دنيوي الامال أناني الاهداف» مصلحي الارتباطات» نفاقي 
المواقف . . مشلولاً في الحياة والمجتمع . . 


لا بد أن نعرف كيف نومن بالله» وان یکون إيماناً حارا قوياً دافعاً 
موجهاًء وأن نعيش معاني الإيمان بالله في الحياةء ونلحظ آثاره الإيجابية 
الفاعلة في النفس والمجتمع والوجود والحياة. . وبغير هذا لا يكون الإيمان 
باللہ عصمة وأماناً ونجاة لنا فی الدنیاء ولایکون 7 فی الانعام والفضل 


والایمان بالملائكة أن تأخذ ما جاءت به النصوص القرانية والحديثية 
الصحيحة عن عالمهم بتصدیق ویفین واطمثنان» وألا تضیف علی هذه 
النصوص شيئاً من عندكء لأنها هي وحدها المصدر اليقيني عن عالم الغيب 
وما فيه. . 


الإيمان بالملائكة يعني أن تتعرف على آسمائهم - الواردة في 
النصوص - وعلى صفاتهم الواردة کذلك. وأن تتعرف على أفعالهم 
وأعمالهم في هذا الكون» وعلى أفعالهم وأعمالهم في حياة الانسان. أن 
تتعرف على صلتهم الحبيبة المأنوسة بك وبالمؤمنين» وعلى مظاهر هذه 


۸۱ 


الصلت ومايقومون به من أعمال وحراسات ومراقبة واحصاء وتسجیل 
وتثبیت ودعاء وتأييد للمژمنین. . 


الایمان بالملائكة يعني أن یژمن كيانك كله بهم ولیس قلبك فقطء 
وأن تعيش في حياتك ظلال الإيمان بهم» وهي ظلال حانية رقيقة حبيبة؛ 
وأن تعيش آثار هذا الإيمان وهي آثار خيرة فاعلة إيجابية مربیةء وأن تقطف 
من حياتك ثمار هذا الإيمان في تصورك وعملك. . 


الایمان بالملائكة يعني أن تأنس بهم وأن تسعد بحراساتهم وأن 
تطمئن لمعيتهم وأن تحسن صحبتهم وأن تكرم جیرتھم وأن تتيقظ لمعيتهم 
ومراقبتهم وتسجيلهم وإحصائهم» وأن تتعرض لدعواتهم واستغفارهم لك 
وللمؤمنين. . 


والایمان بالکتب التي أنزلها الله على رسله يعني أن تصدق بوجودھا 
وإنزالها على السابقين» وأن تعتبرها من مظاهر رحمة الله بالناس» وتقديرك 
لعظمته وقدرته» وأن تجعلها من لوازم توحيد الحاكمية والربوبية» فالله 
يربي خلقه بها ويقصر الحكم والتشريع عليها. . وأن تعتبر أن كل دين منها 
كان منهج حياة لمن نزل إليهم» وأنه صالح لحياتهم ووجودهم. 

الایمان بالكتب يعني أن تؤمن بأن القرآن الكريم هو خاتمة هذه 
الکتب. وأن الله تعهد بحفظه وأنه سيبقى كتاب البشرية الخالد ونورها 
الهادي ودستورها العادل وقائدها الرائد إلى قيام الساعة. . الإيمان بالكتب 
يعني الإيمان بأن القرآن صالح لکل زمان ومکانء وأنه وحده مصدر الحكم 
والتشريع والتوجيه.. الإيمان به يعني الاقبال على تلاوته وتدبره وتفسيره 
وتطبيقه وتنفيذه» ودعوة الناس إليهء والتربية عليه» والحياة والحركة من 
خلاله. . 


۸۲ 


والایمان بالرسل يعني أن تؤمن بمن قصهم الله علينا في القرآن 
وأخبرنا باسمائهم وألا تخرج واحداً منهم من بين الأنبياء» وأن تؤمن 
بان لله رسلاً آخرين لم يخبرنا عنهم» وأن كل أمة بعث الله لها رسولاً. . 
وأن الرسالة من مظاهر رحمة الله بالناس. 

وأن تؤمن بأن سيدنا محمدا للا هو خاتم الأنبياء والمرسلين» وأنه 
رحمة الله للعالمين» وأن رسالته للناس كافة حتى قيام الساعة. 

الایمان بالرسل يعني أن تثبت لهم الصفات الحسنة الجميلة» وأن 
تنزههم عن الرذائل والقبائح والمعاصي. أن تثبت لهم العصمة والصدق 
والأمانة والتبليغ والفطنةء وأن تقبل على قصصهم الوارد في القرآن والسنّة 
فتقتدي بهم من خلاله» وتستخرج منه دروسا في الدعوة والعقيدة والحركة 
والعمل والجهاد. . 


وأن تقف طويلاً أمام شخصية وسيرة رسول الله محمد عليه الصلاة 
والسلام وأن تقتدي به في سيرته وتطبق ما ورد عنه في سنته» وأن تملأ 
قلبك وحياتك وكيانك محبة للرسول عليه السلام وتوقیراً واقتداءً وطاعة 
وتنفيذاً وعملاً. . 

والایمان باليوم الاخر يعني التصديق بما ورد في الكتاب والسنّة عن 
عوالم هذا اليوم وأحدائه وتفصيلاته.. الإيمان بأشراط الساعة ونفخات 
الصورء الإيمان بالبعث والحشر والعرض والحساب» والميزان والشفاعة 
والصراط والحوض. . الإيمان بالجنة ودرجاتها وألوان نعيمها الحسي 
المادي والمعنوي النفسي» وحياة المؤمن فيهاء وما ورد من ألوان طعامهم 
وشرابهم وأثاڻهم ولباسهم وغرفهم وجناتهم وزوجاتهم ورضاهم وسعادتهم 
وتمتعهم بالنظر إلى وجه ربهم الكريم سبحانه. . والإيمان بالنار ودركاتها 


AY 


وألوان عذابها الحسي والمعنوي؛ وعذاب آهلها وما ورد من صوره المرعبة 
المخيفة في طعامهم وشرابهم وغصصهم وصیاحهم وبکائهم وتبکیتهم 
وتقریعهم وتلاومهم وتلاعنهم وندمهم وحسرتهم. . 

الإيمان ہما سبق لا يعني الاطلاع عليه ومعرفته معرفة نظرية ذهنية 
عقلية» فهذه خطوة متقدمة ومرحلة آولی لا بد أن تتبعها مرحلة آخری» هي 
أن یمن بذلك کل الکیان الانساني عند المزمن: عقلاً وقلباً» وتصوراً 
وفكرأًء وضمیراً ووجداناًء ومشاعر وأحاسيس» حواساً وجوارح. . 

الایمان بالیوم الاخر يعني أن يسعى المؤمن في الدنیا ونظره إلى الیوم 
الاخر. ألا ينسى هذا اليوم في لحظة من لحظات حياته» في ليله ونهاره؛ 
وعمله ووظیفته» وارتباطه وصلاته» وکلامه وعباراته» وحرکته وجهده 
وجفاده» وم اففه اتاراق وو لاد 

الایمان بالیوم الاخر يعني أن يعيشه هذا المؤمن وأن یقطف ثماره في 
حياته: إيماناً وأمناً» وطمأنينة وعزاء وكرامة وابای وطاعة وتقوی؛ 
وتحرجاً وحنرا وخوفاً ورجاء.. آن یعیش هذه الاثار فی واقعه وحیاته 
وکا ۱ 

والایمان بقدر الله يعني أن یثبت لله وحده الفاعلية والتأثیر» والارادة 
النافذة الطليقة في هذا الوجودء أن يجرد البشر مهما كانت مراكزهم وقوتهم 
من كل هذاء لأنهم عاجزون عن فعل شيء منه» وان الله شاء أن يكونوا 
أسباباً للخوادٹا والأشياء ولسوا مسببات قادرة وآن یکونوا سٹاراً لقدر الله 
النافذ» وليسوا قادرين ولا مشاركين فيه لله سبحانه. 


الایمان بقدر الله يعني أن يجعل الضر والتفع بيد الله وحدهء وكذلك 
الخیر وال والخفض والرفع» والقبض والیسط والغنى والفقر» والمنح 


A٤ 


والمنع» والوجود والعدم. والحياة والموت» والرزق والأجل والجهد 
والعمل. . فإذا مَتَح أحداً من البشر العاجزین شيئاً من ذلك فانه لم یمن 
بقدر الله . . 

ونسبة ما سبق إلى اللہ وقدرته وإرادته. ومشيسه لیست من باب المغرقة 
العقلیة الذھنیةء والتصديق النظري البارد الذي یخالفه الواقع. . نسبة 
ما سبق إلى الله يعني أن تکون حياة المژمن العملية وسلوکه الواقعي» 
وارتباطاته الخارجیة» وصلاته بالناس وقواهم ومراکزهم على آساس هذه 
المعاني . . إنه لم یژمن بالقدر ولم یقصره على إرادة الله ومشیئته من يثبت 
هذه لله نظریاً - وقد يعطي فيه محاضرة قيمة أو یکتب کتاباً كبيراً ثم 
یخالفه في واقعه وسلوکه وعمله. ولسان حاله یجعل أحداً من البشر قادراً 
على الایذاء والاسعاد والضر والتفع والرزق والقطع والانعام والحرمان. 

ثم الایمان بالقدر يعني أن يرضى بقدر الله ویطمئن إليهء وإلى 
رحمة الله به وإرادته الخير به. . ألا يتسخط على الأقدار الربانية» 
وألا يشكو الله سبحانه إلى خلقه» وألا يضجر أو يقلق أو يضطرب. . بل إِنْ 
أصابته سراء شكر فكان خيراً لەء وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. . 


۸۵ 


من صفات آهل الایمان 


عرض القران كثيراً من صفات أهل الایمان. وتحدئت آياته الكريمة 
عن آهمها وآشهرها ودعت المژمنین إلى أن یتصفوا بها حتی یعیشوا حياة 
إيمانية مبارکة سعيدة» وحتی ینالوا جنة الله وئوابه ونعیمه . . 

وفی الحقيقة إن القرآن قد عرض لنا صفات ثلاث طوائف من البشر . 
الا مات المومنین لنتخلّق بهاء وثانيها صفات الکافرین لنحذرها 
ونتجنبها وثالثها صفات المنافقین لنبتعد عنها ونکرهها. . 

والمؤمن البصیر الحریص على أن یکون مع ربه» یستخرج من القران 
والستّة صفات هذه الطوائف. . إننا ندعو كل مؤمن أن يضع آمامه ثلاث 
قوائم: الأولى يسجل فيها صفات المؤمنين التي أخذها من القرآن 
والحديث» ويعرض نفسه عليها كل يوم ليرى كم حصّل منهاء وعاش حياته 
من خلالهاء ليسأل الله المزيد من التثبيت والتوفيق» ثم يرى ماذا ترك منهاء 
وماذا ينقصه منهاء ويعتقد أن إيمانه ينقص بمقدار ما ترك منهاء ولهذا 
يسعى جاهدا بهمة وعزيمة ليتحلى بهاء ويحققها في نفسه وكيانه وحياته. . 

ثم يضع أمامه قائمتين أخريين يسجل في إحداهما صفات الكافرين» 
وفي الثانية صفات المنافقين» ويستخرجهما من الكتاب والسنّة» ويعرض 
نفسه عليهما باستمرار وينظر في نفسه نظرة فاحصة على بصيرة نافذة» 
ويطرح عليها أسئلة تربوية في لحظات الصفاء والإشراق» ويكون صادقاً في 


۸٦ 


طرح الأسئلة وصادقاً في الاجابة علیها. . لینظر فیما اتصف به من صفات 
المنافقین ومن صفات الکافرین» فیبذل جهده في التخلص منها والتبري 
عنهاء ولا یرضی أن یتصف بواحدة منها لأنه یعلم أن اتصافه بواحدة من 
صفات المنافقین أو الکافرین یبعده عن الله ویقربه من الشیطان ویضعف 
إيمانه وينقصهء ویعرضه للشقاء في الدنیا وعذاب النار یوم القيامة. . 


المؤمن حذر بصیر محاسب مراقب یحرص على أن یبقی قلبه وتبقی 
نفسه وحیاته في ظلال الایمان والانس بالایمان واتصاف بصفات آهل 
الایمان. ویحذر أن يقع فیما يقربه من الشیطان ویحجبه عن الرحمن» إن 
الأمر یحتاج إلى يقظة ومحاسبة ومجاهدة وتربیة مستمرة. . 


صفات المؤمنین كثيرة في القرآنء توزعت پا عديدة» وتفاوتت 
هذه الصفات قلة وکثرة وتفاوتت الآيات التي تعرضها قصراً وطولاً» لکن 
تأكيد القرآن على صفات المؤمنين واستمرار عرضها في سور مكية وسور 
مدنیةء يدل على آهمية اتصاف المؤمنين بها وتحققها فیهم وأهمية التذکیر 
لسر بها عض لکش بولا تھی تی ار الا خرف کر 
یستمروا في الاتصاف بهاء وآن یکونوا انعکاساً لها وترجمة حية لها. وهذه 
دلالة تربوية هادفة تنفع آهل التربية والتوجیه» وتریهم كيفية غرس الصفات 
الإيجابية والفضائل الاخلاقية في نفوس وقلوب الناس» واستمرار مراقبتها 
ومتابعتها. 

وفیما يلي نقدم طائفة من الایات التي تضمنت مجموعة من الصفات 


اللازمة لأهل الإيمان: 


قال ای" اتر ذلك ف الیک لا رب یہ دی َف @ الین 


1 کے مر 


ونون با ب لغب و ویقمون نَ اللہ وممًا رزفنهم موت ول ومنو يما 


۸۷ 


٣‏ و ی یز ع کی ن زیم 
وتيك م الْممْلحونَ 4 [البقرة: ١‏ 0]. 

صفات أهل الإيمان في هذه المجموعة ست. وبينها تناسق واتصال 
وترابط وانسجام: التقوى والإيمان بالغيب وإقامة الصلاةء والإنفاق في 
سبیل الله» والإيمان بالكتب السماویةء واليقين بالاخرة. . 

إن الذي يجمع بين هذه الصفات هو الوحدة الشعورية الإيجابية 
الفعالة» والتكامل المتناسق للعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية 
والشخصية الاسلامیة . 

يقول الشهيد سید قطب: «وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات 
جميعاً» هو الذي يؤلف منها وحدة متناسقة متكاملة» فالتقوى شعور في 
الضمير وحالة في الوجدان. تنبشق منها اتجاهات وأعمال» وتتوحد بها 
المشاعر الباطنة والتصرفات الظاهرة» وتصل الإنسان بالله في سره وجهره 
وتشف معها الروح» فتقل الحجب بينها وبين الكلي الذي يشمل عالمي 
الغيب والشهادة» ويلتقي فيه المعلوم والمجهول. ومتى شفت الروح 
وانزاحت الحجب بين الظاهر والباطن؛ فان الإيمان بالغيب عندئذٍ يكون هو 
الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة واتصال الروح بالغيب والاطمئنان 
إليه. ومع التقوى والإيمان بالغيب عبادة الله في الصورة التي اختارهاء 
وجعلها صلة بين العبد والرب. . ثم السخاء بجزء من الرزق اعترافاً بجميل 
العطاء» وشعوراً بالإخاء.. ثم سعة الضمير لموكب الإيمان العريق» 
والشعور بآصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة. . ثم اليقين 
بالآخرة بلا تردد ولا تأرجح في هذا اليقين.. هذه كانت صورة الجماعة 
المسلمة التي قامت في المدينة يومذاك مؤلفة من السابقين من المهاجرين 
والأنصار. » [الظلال .]٤١/١‏ 


۸۸ 


ومن الایات التي تعرض بعض صفات المؤمنين قوله تعالی: الس 

ال آن روا کم قبل العشرق المرب کیال من ءامن ینم رای الج 

الَا ڪڌ والککب و 0ت2 الال عَل حب دُوی ری وال والسکت 

وان لبیل وَالسَالِينَ وف رقاب اف ام نموه وءاق رکه والموفورک دهم لد 
ع وج رہ سے 


ها شبن ن الاما ره رو وک ریک هم 
کم یہک موه لیا [البقرة : ۷۷ 


هذه الاية هي آية البر التي وقف آمامها المفسرون طويلاً» بل إن أحد 
الكاتبين أفرد لها كتاباً خاصاً ‏ هو عباس الجمل في كتابه «آية البر في 
القرآن الكريم» ‏ وقد عرضت لنا هذه الاية طائفة من صفات المؤمنين» 
واعتبرت توفرها عند المؤمنين دليل الإيمان والصدق والتقوى 
انم و بمفهومه القراني ‏ وإنفاق المال في سبيل الله على أصناف 
حددتها الاية. والوفاء بالعهد. والصبر في مواطن القلق والاضطراب. 
والصدق في الالتزام بتلك الصفات. والتقوی باعتبارها ثمرة لتلك 
الصفات . 

ومنها قوله تعالی عن المؤمنين العابدین لله: « الات قولوت ریا إن 
امك اغف نا ديا وَقِمَا عَدَابَ الا © ابر والعکدیقک تیت 
والمتفق > والس کففریت بالاسعار 469 [آل عمران: ۱5 - ۱۷]. 

إنهم یعلنون ایمانهم بالله ویرجون منه المغفرة ویستعیذون به من 
النار . و سس رو وسا ارت وچ ا 
عرض هذه امات س ا الفاعل » وهذا يوحي بأمرين : 

الأولى: أن هذه الصفات لا تتحقق فيهم بالفعل والعمل والسعي 


۸۹ 


والجهد والحركة والمجاهدة؛ إنهم یبذلون جهدهم الشاق في التحلي بها 
والحياة معهك ولا تأتي بمجرد الامال والأمنیات والمشاعر . 


والثانية: أنهم يعتادون هذه الصفات» ويمارسونها باستمرار حتى 
تكون حالة دائمة لهم لا ينفكون عنھاء وسمة واضحة عليهم يُعرفون من 
خلالهاء إنه لا يُتَصّور أن یوجدوا بدونهاء ولا أن يعيشوا حياة سعيدة وهم 
فاقدون لها. إن اسم الفاعل في لغة العرب يفيد الثبات على الأمرء 
والاستقرار على الحالةء والبقاء على الشيء والاستمرار عليه. . 


7 


ومنها هذه الآيات: بای اليك مثالا با ڪا وت 
فا له ملك نون 79 واَفوا ار ای لدت يكن ( واطیهوا لله والرسو 
کم نوت #9 وسايغوا | ری تیه ود 


وَاَلأَرّش رت مق 2 لب ینم وق ۳ TÎ‏ وا 1۳ کظمه 4 غ میت 


اي یں وہ وب سيروت 9 ولرک إا فلو سس وو 
أنفسهم درو له ایهم وس رلوک لا اله ول روا 
ہے ھر لک کے 6 لل ناد مات وت 


لت یرب فها دَق نم َمْرَالسَمن 49 [آل عمران: ۱۳۰ 15]. 

ویلفت نظرنا في هذه الطائفة من الایات آمور منها: 

- تکرار فعل الأمر فیها للمومنین آربع مرات: اتقوا ال اتقوا 
النار» آطیعوا الله والرسول» سارعوا إلى مغفرة من ربکم. 

۲ - التعبیر بالفعل المضارع المرفوع الذي یخر عن صفات 
المؤمنین آربع مرات: تفلحون. ترحمون. ینفقون. یعلمون. 
مرتان منهما في صيغة الخطاب للمومنین» ومرتان في صيغة 
الإخبار عن الغائبین 


۳ - التعبیر عن صفات المژمنین بصيفة اسم الفاعل آربع مرات 
أيضاً: المتقین الکاظمین الغيظء العافین عن الناس» 
المحسنین . 
٤‏ - الحدیث عن المژمنین في صيغة الفعل الماضي آربع مرات 
کذلك : فعلواء ظلمواء ذكرواء استغفروا. 
ومنها هذه الایات : 
ط رک ف ڪل سے ولگ وتاب الیل وَالہار كيت ولي 
لالب © ال نَ يڌ درون الله يلما وقعودا وعل جنوبهم سڪ رود فى علق 
3 ےت حك اماب الا لإ ربا نک من تخل 


م صمو 


ار فد ا لم یئ تارج 45 ا إِنَنَامسَحِعَنَا منَادِيًا سَاوِى للایمتن آن 


سے 


۱ 
داب 3 ۳ سے 3 
7 سے رٹ ے ہےر سو سے کے قرو تر سے سی سے ےر م ی کے موم وع | oy‏ 
ءامٹوا رد نکم فعامتا رہنا فأغفر لتا ذ وتا وڪ فر عَتَاسَيَعَاتِنَا توفنا مع الا بجرار لیا ربا 
ی ی من صا 7 سے رك 2 4 ا مه م بھے سے مہ 
سن ہے اج بوم الم ند لا عي ايعاد ) َستجاب له 
SE e‏ عَمَلَ 0 ۳ 82 گے م سم ©5026 لس سل سير و 
رهم أن ل ضيح عم علمل منک ۶ ن كك أو أ ۾ بعشکم من بعض فَالَيَنَ ها جروا 


سر سو ور بر و2 


رخ من يرهم ۳3۹ في سببيلي روا یلوا کر عم ساتم و 

كت ری ین تا لژ ان ند وله ول خن اقب © 4 
ول مان ۰ - ۰۲1۹9 

إن المؤمنين المتصفین بهذه الصفات هم آولو الألباب وأصحاب 
العقول. أما غیرهم فلا لب عندهم ولا بصيرة. لقد عرضت هذه الایات 
صفاتهم من ثلاثة جوانب : 

الأول» هو: ذكرهم لله ذكراً شاملا بألسنتهم وبكيانهم وقلوبهم 
وعقولهم ونظرهم» وهذا الذكر مستمر دائم مستغرق لكل حياتهم: قياماً 
وقعوداء وعلى جنوبهم. وهذا الذكر يقود إلى التفكر في مخلوقات الله بل 
إن من أفراده التفكر في هذه المخلوقات» إذن ذكر وفكر ونظر. 


۹ 


الجانب الثاني : إن هذا الفکر والنظر وهذا الذکر الشامل یقودهم إلى 
التوجه إلى الله بخالص الدعاء وصالحه» ویطلبون من الله أن يقيهم عذاب 
النار لأن هذا هو الخزي وهم آولو الالباب - یخشون الخزي والفضيحة 
يوم القيامة أكثر من خشیتهم لسعة العذاب المادي وشدته. ويسألون الله 
المغفرة وتکفیر السيئات» والموت مع الصالحین والبعث مع الصالحین؛ 
الحشر معهم والحساب معهم ودخول الجنة معهم . 

الجانب الثالٹ : إن الله عندما علم صدقهم في الفکر والذکر» 
وتضرعهم وصدقهم في الدعاء آخبرهم أنه استجاب لهم. ولکن الاستجابة 
ليست للجمیع» ليست لكل من يذكر اللہ ولا لكل من يدعو اللهء لکنها لقوم 
مومنین لهم صفات مخصوصة: انهم العاملون للاسلام المتحرکون به 
المجاهدون في سبیله: « لا سیخ مل عل ینگ تن ڈکر أو نی بعشک من بض 
لب هَاجَرُوا جوا ین يده راودو في کیل وتو یا > [آل عمران: 
6۵ فماذا حققنا من هذه الصفات العملیة؟ فلنستح من الدعاء اللفظي 
والذکر اللساني المجرد من کل عمل وجهاد وصبر . 

ومن هذه الایات قوله تعالی : 8 یتایها الب ءامنوا من بريد منک عن دید 
شوک اق الہ بقوم تم بوت أذ عل الین دوع الکنفیت هدوت فى 
سیل اه ولا ارت وة پم کیک سل الہ برد من واه وسِعٌ کیب @ إت 
ولم أله ورسولم وان ءامنا لذب بقیموت اوه ویو الڑکوٰه وهم ركمو (وج) ومن 
یو مه وآ وازيت ءامنوا وان رب ان هبوت لا 4 [المائدة: ۵4 -55]. 


تقدم لنا هذه الایات بعض صفات أهل الایمان» وهم حزب الله 
الغالبون. المرشحون للقضاء على الرد:ة عن الاسلام والعاملون علی 
تحكيم الإسلام في الواقع وإيجاد المجتمع الإسلامي المنشود والخلافة 
الاسلامية المباركة . 


۹۲ 


من صفاتهم : محبة الله لهم ومحبتهم له والشعور بأخوة الإسلام» 
والذلة علی المؤمنین؛ والمفاصلة للكافرين والعزة علیهم» والجهاد في 
سبيل الله وإقامة الصلاق وإيتاء الزكاة» والاستمرار على هذاء والولاء لله 
ورسوله والانتماء إلى حزب اللہ والتبري من حزب الشيطان» واليقين 
بوعد الله والثقة بأنهم المفلحون بإذن الله . 

ومنها 7 1 « ال ده یب بو من أكَاءُ ودی وَسِِعَتَ کا 
کن اسر له وک کو ال لا زب © ال 
توت ارس و ای مدوم مکنوبا منم في ری وغل 

یا مره هم الم رزوی و هلهم عن ا EF‏ ر7 اك ول 21 زر الطْیَبّتِ لطیبتِ وصحرم ۳ 


الخ ات وضع رخ عم 9 الكل لوانت يي ؟ رس مثا پو وعم 
1 


1 سے وو شر اک ال مر مَعَهُه رک م هم المتلخوت 8> [الأعراف : 


15لاو .]١‏ 
إن طریق الفلاح هو التحقق عملیا بالایمان» إنه إيتاء الزكاة والایمان 
بالرسول عليه الصلاة والسلام إيمانا حيا قويا قائدا موجهاء إيمانا یدفع 
صاحبه لتأييد الرسول عليه السلام ونصرته واتباعه والاقتداء به والاهتداء 

بشريعته ورسالته وهي النور الذي أنزل معه. . 
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ومنها فوله تعالی : $ وك عن الا ۳ ل الانقال یه الرسول فاتقوا الله 
بات ات کک واملیمرا ا شولك إن ہش مه ©| تما لورت ألذِينَ 


ادا ذكر الله وچلت فلوم وَِذا یت مه کی ری يعار ریم وکو €3 
ہر پر مس يه کی وم روم 2 مه موق سک گرم م 
یک يُقِيمُوت الصّلَؤة وا رهم وت (6 ایک هم أ م دج 
لاخو م د 


مس هن 


جنر تف ورز ک ریم( [الأنفال: ۱ - 2 
إن الابات تقصر الایمان على من تحقق بهذه الصفات» وتقصر 


۹۳ 


المزمنین علی من توفرت فيهم هذ الصفات . وذلك في كلمتي 8 تما 
المژیتوتت» و « ویک هم الْمؤْميونَ حا 4. 

ومما له دلالة واضحة أن هذه الایات نزلت في آثناء الجهاد والقتال 
وفي التعقیب على غزوة بدر الکبری واختلاف الصحابة في آنفالها 
وغنائمها. . وكأنها ترید أن تقول لنا إن صفات المژمنین لن توجد کاملة 
وافرة ال من خلال الجهاد والعمل والسمي والحركة. . وانه لا یصلح 
المؤمنين ولا يجمع بينهم إلآ الجهاد. ولا يزيد الایمان في قلوبهم ویترك 
آثاره على حياتهم مثل الجهاد. . 


وکما بدأت سورة الأنفال بعرض مجموعة من صفات المژمنین» 
ختمت كذلك بعرض مجموعة أخرى من صفات المؤمنين» ركزت فيها على 
أهم الصفات الجهادية لهم وهي: الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» ونصرة الله 
ورسوله والمؤمنين» والهجرة إلى اله ورسوله والمؤمنين» واعتبار من قاموا 
بهذه الخصال هم المژمنون حقاء الذين يستحقون النصرةء والحرب 
والجهاد من أجلهم . 


« یت اموا عاجرا وجه دوا نوم شین في سپیل ايبن اوا 
ےت ا ار منوتیمن وحن 
اڑا وین اش کروگ ف لقن مرکم اسر لاع کرم بتک رتم مسو واه یم 
تَمَمَلُونَ ب بعر © رات کم تع اما تیال کنمارۂ کک وة ف ال 
وا که سكي © ای موا وماجروا وچوا فى سیل الو وَين ءاووا سرا 
لبك ما ا کم مر درز کرم 469 [الأنفال: ۷۲ ۔۔ .]۷٤‏ 


ومن الجدیر بالملاحظة آن و الاولی من صفات المومنین في 
الأنفال ختمت بقوله: < یک هم معا و درجت عند رهم وَمَعْفِْرَةٌ 


۹٤ 


وَرزْڈ کريم © 4 وأن المجموعة الثانية كذلك ختمت بتفس الخاتمة - 
بحدف عبارة واحدة منها ‏ ط ولک هم التؤْيِن عدا لم تفیر؟ ورك 
5 

ولو حاولنا آن نسجل حکمة حذف الهم درجات عند ربهم» 
من المجموعة الثانية فاننا نقول: المجموعة الاولی نزلت على 
الصحابة بعدما اختلفوا في الأنفال التي آخذوها في معركة بدرء 
اختلفوا في كيفية توزیعها علیهم ولم يكن قد نزل حکم الله في 
ذلك وأوشك هذا الاختلاف أن یضعف صلتهم الأخوية ورابطتهم 
الايمانية.. ولكن هذا الاختلاف لميكن لأجل المال والرزق 
والمادة - فهم زاهدون في ذلك ولكنه كان من أجل غاية نبيلة 
وهدف سام» يريدونه باعتباره مظهراً عملياً لمعنی إيماني عظیم 
وترجمة واقعية لخلق إسلامي حمید. انه الاقدام والجهاد والاستبسال 
في القتال والجرأة والشجاعة والبسالة» وکانوا یعتبرون حصول 
المزمنین منهم على الانفال دلي عملیاً على توفر هذه المعاني فيه 
آثناء المعرکت فتکون الانفال بمثابة آوسمة رفيعة «ونیاشین» عسکرية 
وجوائز تقديرية.. وبمعنی آخر اعتبروا الحصول على الأنفال دلي 
عملياً على سمو درجاتهم عند الله» ورفعة منازلهم عند الله.. فقررت 
المجموعة الأولى أن المؤمنین المتصفين بتلك الصفات لهم درجات 
عند ربهم ولو لم يحصلوا على الأنفال. 

آما المجموعة الثانية التي حذفت منها عبارة « درجت ت ند َيه 
وَمَعْفِرَةُ4 فإنها تتحدث عن مجموعتين من المؤمنین السابقين: المهاجرين 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والأنصار الذين آووا ونصیروا. وكل واحدة 
من المجموعتين تملك شهادات عملیةء ومؤهلات عملية» وتراجم واقعية 


۹۵ 


عملية على حصولها بما تملك على درجات عند ربها. . المهاجرون 
یحملون شهادة الهجرة والانصار یحملون شهادة النصرة. . ولانهم یملکون 
الدلیل المادي علی حصولهم علی الدرجات الرفيعة عند ربهم حذفت 
العبارة من السیاق. . والله تعالی آعلم . . 


ومنها قوله تعالی: واه والمؤيكث بنش أزياء بين شک 
تور رت ن شک یٹ الا روت ہے 

ماک مهم الہ له ی كك لا [التوبة : 

إنها تعرض صفات الأولیاء» ولوازم الولاية بين المؤمنين والمؤمنات 
التي لن تتحقق الا بها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. . وهم بهذه الصفات وهذه الولاية ینالون 
رحمة الله ویعیشون في أفيائهاء ورحمة الله تعوضهم عن ما دفعوه من ثمن 
باهظ نتيجة لالتزامهم بالولایةء ودفعهم راضین لتکالیفها. . 


ومنها قوله تعالی: « إ٤‏ أله فيرف ت لزت اَشْمَهھُم وتونم 
پاک کم ال ہہ یشون نف لورت ود و لاف 


تد ويل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ کرک بعرو بر الو قاس یروا ۰ ره کم ای 
یم بو وللت هو الْمُوز میم 49 [التوبة: 1١١‏ ؟١١].‏ 


البیعة مع الله ليست كلاماً نظرياًء وبيع المؤمن نفسه وماله لله 
وانتظاره من الله ثمن هذا وهو الجنة» لن يكون کلاماً نظرياً» ولا بد من 
ترجمة عملية لذلك. ولا بد من صفات واقعية حية لمن فعل ذلك. إن 
الاسلام صفقة بين متبايعين يبذل فيها البائع السلعة - وهي النفس والمال - 
ويمنح فيها المشتري الثمن ‏ وهو الجنة ‏ ويحدد فيها المشتري طريق 
تسليم المبيع وكيفيته ‏ القتال في سبيل الله ویعد صادقاً بإعطاء الثمن عند 


۹٦ 


تسلیم المبیع - ومن آوفی بعهده من اللہ؟ - ویبشر البائع بربحه الجزیل 
الجمیل من هذه الصفقة. ویدله على صفات آساسية إيمانية تساعده على 
تسلیم المبیع والسیر في طریق التسلیم. نها صفات ثمانية في الاية الثانية . . 
ویأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن یبشر المؤمنين بهذا لیکونوا من 
البائعین الصادفین . « سرا یک وت رالمییرت 469 . 

ومنها هذه الایات: # فن یعرش زلف ين رین کن ماع لا 
درآ آلا لس لی ال بمهد ول تسوت یکی لی را یلوتم مر الک رو 
أن بوسل وسوس رتم افون سوه الاپ (( وا صبردا أا وجه ریم وق 
ےکر ووأ کا رفم مر له یدرک بلست التیعة ال کن غفی الا 468 
[الرعد : ۱٩‏ -- ۲۲]. 

صنفت لنا هذه الایات الناس إلى صنفین لا ثالث لهما: مومنون 
وکافرون. المومنون عالمون مبصرون أولو الألباب. . والکافرون جاهلون 
عمي بدون آلباب. . بهذا المنظار يجب أن ننظر في الناس ونصنفهم 
ونتعامل معهم . المؤمنون العالمون المبصرون الاذکیاء العاقلون هم الذین 
یوفون بعهد الله بکل آلوانه ونماذجه» ویصلون ما آمر الله به أن یوصل» 
ویخافون ربهم ویحسبون الحساب لیوم الحساب» وقد اتصفوا بالصبر 
والصلاة والصدقة وحسن الخلق. . 

ونظرا لاهمية صفات أهل الایمان» ووجوب أن یتصف بها 
المژمنون» ولکرامة هژلاء المژمنین عند ربهم ورضاه عنهم, فقد خصص 
القرآن الکریم سورة للحدیث عن المؤمنين» عرض فیها طائفة من صفاتهم 
وحملت اسمهم. نها سورة «المؤمنين». 

من صفات المومنین فیها ما ورد في هذه الایات : قد آئلہ 
یش 9© یت م ی لغ کش 9 ا شم من لو مروت راب 


۹۷ 


هم لیژگرز تار © رای شم روجهم عفظرن © لا علق نيهم وما کک 
سیم نکمم یه ملومیت © مَس اتی وراه درک تالف هم مادو 9 رنه مر 
تووم وعه روم كود ©) وان خر عل س وتوم مارد( ایک هم زره 
یک یروج آلفردوس هم فا دود 409 [المومنون: .]١١ ١‏ 

إنه لا نجاح ولا فلاح ولا نجاة في الدنیا ویوم القيامة الا لمن اتصف 
بهذه الصفات السامية لأهل الایمان وانها كلها صفات متناسقة متصلة 
متکاملة. کل واحدة تسلم للتي تلیها وتدل علیها وتوجدهاء نها سلاسل 
مباركة: إن الحسنات لها سلاسلء والحسنة تنتج حسنة وحسنات. والمومن 
يبحث عن نفسه هل الطاعة عنده تولد الطاعة؟ وهل الصفة الخيرة تأتي 
بمثلها؟ وهل الحسنة تقود الحسنة؟ إن كان ذلك کذلك فهو من أهل الایمان 
المتصفین بصفات الایمان . 

وهذه لوحة آخری من سورة «المژمنون» تقدم طائفة من صفات 
المزمنین إن أل همین حَفْيَة رهم هون چا ول هم انت بيهم يفون 
أن شر رتم لا هقرت ©) ونر مار روج وله تم بل زوم حش کا 
يک رو في رب وشم مسیون( [المومنون: 6۷ - .]٦٤‏ 

إن المژمنین یسارعون في الخیرات. ویسابقون الیها فیسبقون؛ 
ویکونون متفردین متمیزین في طليعة الواصلین» انهم مشفقون من خشية 
ربهم لأنهم یعلمون مقام الله العظیم» ویشعرون بالتقصیر في حقه مهما 
عبدوه. ویخشون الزلل والعذاب یوم القيامة» وهم یقدمون لله عباداتهم 
وطاعاتهم وحسناتهم» ویخشون ألا یتقبلها الله منهم. . كما ورد عن هؤلاء 
آنهم الذین یصلون ویصومون ویذکرون ویتصدقون» ویخشون ألا يُقبل ذلك 
منهم. . فیعبدون الله في مقامین: مقام الخوف من عذابه ومقام الرجاء في 
رحمته وجنته . 


۹۸ 


وفي سورة الفرقان مجموعة أخرى من صفات أهل الایمان» عرضت 
فما هي أبرز صفات عباد الرحمن؟ 


قال تعالی : « وذ من الت یشو عل الا هوا ولا حاطبَهُمْ 
لی جاور قالوا سلنما ©) ورین بيرت (ربهم سجدا وسا () وال ول 
رتا ارف کنا تاب ج پک دابا کان غراما لڑچا ها ساءث مسق 
702٣‏ الک بر رها ركان بسک دیلک قواما لق رَاليینَ 
یتشک اکا ها ءاعَر یشوه انس ال حرم یل ولا زنويت ومن 
یل دیق ناما () يُضَدعَفْ لَه الم داب يوم الق رن نید کا5 لاس تاب 
اتک ک ومیل حسملا سلطا الک بل له یهن عسکمت ون له عفر 
کیا لچ وین تاب ومیل دیا َال وٹ إل ال مک (6 ولیک لا یشهذرت 
الروك ولا مرو لو موا کرام( الت دا دحك رو ات ديهم لر یروا مها 
سا وممیاا را یوت ربا هب تسا ین ازجا ودرا فة انم 
وجا جو روک الشركة يما را وق فيا 
َة وسلنما © کیب فیھا نت مُستَمَرا متام 469 [الفرقان: 57 
۷1 


وهده مجموعة أخرى من سورة القصص : $ لین هم تب من 
یه م جه بیش( و بل منم قاو ءام يد ده 2 لح من رت إا کنا من تب 
سس مو اس ہے سس وی 


مسلمین لن وليك یرت مر قرعم ره ومتا ردقته 


نشت 46 [التصص : ٩۲‏ - 


ومن صفات آهل الایمان ما ورد في سورة السجدة : 3 اتمامن ايتا 
ریت لد کرو با حرو دا وس جا مد زیهم وشم لا کروم اج تماق 


۹۹ 


ہے یہ ہو و و 
تَا لف كم من ۶ من جرا OI‏ [السجدة: ۱۵ - ۱۷]. 


وهذه لوحة من سورة الأحزاب فصلت الحدیث عن الجنسين: 
المژمنین والمومنات» وخصصت المومنات بالذکر وابراز مجموعة من 
صفاتهن إلى جانب صفات المتومنین. قال تعالی: #إنَّ امک 
لسلست والموم > والمقیکت وین والیتب والسیقن والصیقب لسن 
وَاَلصَّديرتِ وََلْحَِمیَ 07 َالْمَصَیقِینَ وَالمتَصیَقّت وَالصَّيِمِينَ 
اتیب لظي فررجهم لظت ولآڪرت اله كديرا 


کے ایا لم تفه جرا عَظِيمًا 4 [الاحزاب: ه"]. 
وقدمت لنا سورة الشوری قائمة آخری لصفات المؤمنین: « فا یم 
من سیو فلع نیو ال وبا مد ال ور اموا و دتم و © وال 
تبون گر الوم والفووش ولذا ما عضبوا هم يففر مود وس ری رهم رقم 
لكلا خر مه یه © وله ب کي ل مکی 46 
[الشوریٰ: ۳۹ - ۳۹:]. 


أما في سورة الفتح فإن المؤمنينٍ يقدّمون لنا من خلال هذه الصورة 
الإيمانية النامیة المؤثرة: شد رسوا ل أنه وَالَذينَ مت یداه عل الکار رح ہم 
ترم ڑکا سا ینود شا ین لَه وروا ا با ن وهم تن جود لك 
تتفم الى الول كزع لعج شا یت ستو شور 
شیب اليم بط یہ الکنار ومد لها نمثأ ويا ارحب متك ہے 


ي46 49 [الفتح : ۲۹]. 


وهذه لوحة أخرى لصفات المؤمنين في سورة الحجرات» بمناسبة 
التفريق بين الاسلام الأوّلي كمرحلة متقدمة على الایمان وموصلة إليه» 


۱۰ ۰ 


وبين الایمان الرباني الحي المقبول عند الله : « نما آلموینویت آلذین ءامنوا با 
ی ساس مری سر 1 ع مر مر 0 0 1> 
شه یت ولھ دوا وله وآفسهم في سیل الہ لِك هم 
اسر فورت 409 [الحجرات : 1°[. 


المؤمنون في سورة الذاریات هم المتقون المحسنون» وقد عرضوا لنا 
من تا صفات التقوی والاحسان: وی ره 
انهم دم تم کا ل کک می ڑکا کا یلا من ایل ما بج 7 لها 
مره کاو وی عم تور 46 [الذاریات : ۱۵ - ۱۹]. 


وهذه صفات للمومنین ی الشلائة: المهاجرون والأنصار 
والخلف اللاحقون: ٭ لقره لْمهدجرتَ أبن جوا من دترهم وآمولهم بشو 


سی الو رو وتصروت الله ور بك خ اصیقة © الب زر ار 

00 جر یم ولا دوہ فى صُدُورهِمَ عَاکكکة یا روا 
ہت و سا ومن وق سح نفری ولیک هم 
لمعل بے €9 رای جار وم قوت رتا اف ا رلجغرتا الم 
سفوا بالایکن 0 2 في فلربتا غلا لََدِيتَ “'منوأ ريا نک روت تحب © 4 
[الحشر : 4- 


أما سورة التحريم فقد عرضت لنا مواصفات الزوجة المؤمنة 
الصالحة» التي لا بد من توافرها فيها: « عسیٰ ری إن ل أن یله ارب ع 
يسک ميب موب لس تپ عد ت سی ی وأٹکاڑ 4)۵ [التحريم: .]٥‏ 


7 2 


وسورة المعارج تقدم لنا المؤمنين من خلال هذه الصفات: ٭ #إِنَّ 
چہیمجچہت ,مه ار جك ر سک الح ری ي سرت 
لَب هم عل صلاتوم لبسو (© زیمت ف نويم حنمو کت 
ُصَدَفودَ یور الزن (7) رال من عذاپ روم مفو 9 ن عذاب ریم عبر مآمون و اه 


8 


جع حقو © لح ایآ ملكت ام تج فی 9 ني لو 
کرت ریت هر شرت 9 وان م تبي وه مره ام تیم ره 9 را 
لص رص Ro‏ ہے سے ّح ص 

عل صلاتوم يحاون €9 ولاف في تٍ َو 9 [المعارج : 48 ه"]. 


2 ےس رھ َ‫ درو 


وها هي صفاتهم في سورة الانسان: « وفون پالندر ویخافون یوما کان سرو 
متا لا ویلمهوت لام عل خی یشک وما وا ما شك لوه الو لا يد ینگ 
ج اشا 4 [الانسان: 4-۷]. 

هذه أهم صفات أهل الإيمان كما وردت في القرآنء فهناك صفات 
قليلة في آیة أو بعض ای لم نعرضها لأننا لم نهدف إلى أن نجمع هذه 
الصفات کاملةء لکن هدفنا إلى ذكر وإيراد أهمها وأشهرها وأبرزها.. وها 
نحن نقدمها لأهل الإيمان هدية مباركة ليقبلوا عليهاء ومرآة كاشفة يرون 
أنفسهم من خلالها.. فلیقبلوا عليها وليتحلوا بهاء وليوجدوا في أنفسهم 


ما یفتقدونه منها. . 


زيادة الایمان 


الایمان نعمة ربانية عظمى» ومنحة إلهية حبيبة لطیفة» مرغوبة مطلوبة 
من قبل من يعيها ویعرف قیمتها ويدرك آهمیتها ویتذوق لذتها. . 

هذا الایمان قدّر الله عز وجل أن يتأثر بالظروف والأحوال 
والملابسات والأجواء المحيطة به وبصاحبه. . صحيح أنه يرسخ في قلب 
صاحبه ويثبت» ويبقى قوياً حياً» وصحيح أنه يستعلي على القلع والاجتثاث 
من قبل أعدائه. . 

لکن هذا الإيمان يطلب من صاحبه أن يكون معه وأن يكون له» وأن 
يعيش حياته به. . يطلب من صاحبه أن يخدمه وأن یساعده. . يطلب منه أن 
يهيىء له الأجواء المناسبة ليعيش فيهاء وأن يعد له البيئة الصالحة لينمو 
فيها.. وأن يجهز له العوامل والأسباب الكفيلة بحياته وحيويته وفاعليته» 
وأن يوجد له «الوسط الملائم» ليتقوى فيه ويرسخ ويزداد.. يطلب هذا 
الإيمان من صاحبه أن يتعاهده باستمرار وأن پلاحظه باستمرارء وأن يحرسه 
باستمرار. . أن يبعد عنه الأمراض والافات التي قد تضرٌ بەء وأن يبتعد عن 
الذنوب والمعاصي التي قد تؤذي هذا الإيمان أو تنقصهء وألا يقترب من 
الكفر أو الشرك أو الظلم أو النفاق الذي قد يقضي على هذا الإيمان 
ويزيله . . 

إن الایمان - على قوته ومتانته - آشبه ما یکون بالشجرة التي تغرس 


۱.۲ 


في الارض فإذا آراد لها صاحبها حياة وقوة وثمراً وعطاء فلا بد أن یتعاهدها 
منذ غرسهاء وأن یهییء لها الوسط الملائم والتربة الخصبة» وأن یبعد عنها 
الشوائب الضارة» وأن یحرسها من المعتدین علیها. . وأن یدیم خدمتها 
حتی تضرب جذورها في آعماق الأرض وتمتد فروعها في السماء. . ثم 
تدم لهذا الفلاح الكريم البصیر ثمراً طیباً وعطاءٗ نافعاً. . إنها لا تعطیه إل 
بعدما یعطیها» ولا تمه إل یبا ده ولا تقدم له زادا الا بعدما 
يقدم لها زادها. . وهذه طبيعة الحياة: خدمة متبادلة وعطاء متبادل. . 


الایمان يزيد في قلب وحياة صاحبه. يزيد ویزید حتی يملأ على 
صاحبه قلبه ووجوده» ویکون نوراً يضيء له حياته. . ویکون هو قد تمثل 
الإيمان عملیاً في حياته» وتجسد الایمان به وحل في كيانه: کلامه إيمان» 
ونظره ایمان» وسمعه إيمان» وذهنه ایمان» قیامه وقعوده إيمان» نومه 
ویقظته إیمانء حرکته وسلوکه إیمان: آنفاسه ودقات قلبه إيمان» خواطره 
وخیالاته إيمان. . أو قل : انه هو [یمان. 


وقد وردت نصوص في کتاب اللہ وأحادیث رسول الله لا تقرر هذه 
3 


قال تعالی: « اما موم و ألذِينَ ذا 5ك سج 
کے ار سی 


یش دتم یمام وَل ریہ برک © ایک يتيوت الاو وکا رمک 
وت 40 [الأنفال: ۲ "]. 


6 
ہچ 


وقال تعالی: ول 


اي قا له تاش ناس فد جمَوا لم کو اده 
یکت کالوک سے سا اه ون 


ہی َو تا رت رت 
عظیم 49 [آل عمران: ۱۷۳ - ۱۷۰]. 


52 کے 7 يع 31 2 


وقال تعالی: وا ربا الْحوَمِبونَ التحراب الوا هنذا ما وعدنا الله ورسولر 
وصق رومام رل اسيا )4 [الأحزاب: ۲۲]. 
وقال تعالی: «ولذا ما لت سورة هم گن ی ول یم رده هلزوه 
ایسا مالک ١اا‏ دتم ایتا ور ينيرو 69 و الیک فى 
تلویهم ترش دم رسا رل رجیهم مادا وم 
وروت 29 € [التوبة: ۱۲۶ -۱۲۵]. 
وقال تعالی: « هو الَذِىَ أل سکن في کلوپ المومیت دادما يمنا مم 
ادج وش شدلوت ولا ون ال ما كا © [الفتح: 4]. 
وقال تعالی: وما جَعَل اتب 'لتار إلا مک وما جَمَلَنَا عم 
لین ترو اتد الین روا الككب یراد الین منوا یا ولا ركاب الین وا 
الککب این . .6 [المدثر: .]۳٣‏ 
هذه ست آيات من کتاب الله عز وجل تقرر هذه الحقيقة. إن الایمان 
یزداد في قلوب أصحابه» وإن هناك عوامل واا لزيادته.. ولا أدري 
كيف آجاز مسلمون سابقون لأنفسهم أن يختلفوا في هذه القضية؟ وكيف 
جاز لبعضهم أن يقول بعدم زيادة الایمان» وأن يقرر خلاف ما قرر القرآن! 
إن هزلاء الذين جانبوا مقررات القرآن حول زيادة الایمان نما دخلوا عالّم 
القرآن بمقررات سابقة» وکانوا متأثرین وهم ینظرون فيه وفي حقائقه 
بالعقلية الفلسفية المتأثرة بعلم المنطق والکلام» والغريبة على التصور 
الاسلامي والهدی القراني. . 
إن قضية زيادة الایمان ونقصانه والقول بأنه لا يزيد ولا ينقص «من 
قضایا الفرق وقضایا علم الکلام في فترة الترف العقلي والفراغ من 
الاهتمامات العملية الجادة فلا ندخل نحن الآن فیها. .» كما قال الامام 
الشهید سيد قطب [الظلال: ۱۷6/۳ حاشية]. 


۱۰۵ 


ومن الأحاديث الدالة على زيادة الایمان ما رواه الامام البخاري في 
صحيحه ‏ باب تفاضل آهل الایمان في الاعمال من کتاب الایمان - عن 
آبي سعید الخدري رضي الله عنه عن النبي 26 قال: «یدخل آهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار ثم یقول الله تعالى: آخرجوا من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان» فیخرجون منها قد اسودوا» فیلقون في نهر الحیا 
أو ابا شك مالك ایس او سیا د رة كما فيك الہش 
جانب السیل» ألم تر آنها تخرج صفراء ملتوية. .». 

وتفاضل أهل الإيمان في الأعمال ناتج عن تفاضلهم في الایمان؛ 
فليسوا جميعاً على مستوى واحد من الایمان» فمن زاد إيمانه زادت أعماله 
وحسناتهء ومن نقص إيمانه نقصت حسناته ووقع في السيئات». وهذا تضره 
المعاصي التي فعلها فيعذب في النار» لكنه لا يخلد فيها لما عنده من 
إيمان. . 

ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري في باب زيادة الإيمان ونقصانه 
من كتاب الإيمان ‏ عن أنس عن النبي بل قال: «يخرج من النار من قال 
لا له إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خیرء ويخرج من النار من قال لا إِلَه 
إلا الله وفي قلبه وزن بُرة من الخير» ویخرج من النار من قال لا له الا الله 
وفي قلبه وزن ذرة من خخير. .٠.‏ 

وفي رواية «من إيمان» مكان «من خير» وهذه الرواية الثانية تبين أن 
المراد بالخیر هنا الإيمان. . 

وروى البخاري أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من 
يهود قال له: يا أمير المؤمنين: آیة في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا معشر 
اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي ایة؟ قال: « وم كَملْثُ 


۱۰۹ 


کک ریک ومنت مک نمی ورضیت کخم لوسم ریا 4 [المائدة: ۰۲۳ قال عمر: 
قد عرفنا ذلك الیوم والمکان الذي نزلت فيه على النبي گلا وهو قائم 
بعرفة يوم جمعة. قال ابن حجر في الفتح: «فإن قيل: كيف دلت هذه 
القصة على ترجمة الباب حول زيادة الإيمان ونقصانه؟ أجيب: من جهة أنها 
بينت أن نزولها كان بعرفة» وكان ذلك في حجة الوداع» التي هي آخر عهد 
البعثة حين تمت الشريعة وأركانهاء وال أعلم» وقد جزم السدي بأنه 
لم ينزل بعد هذه الاية شيء من الحلال والحرام» [فتح الباري: ۹۷/۱]. 

وروی الامام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان: باب بیان کون 
النهي عن المنكر من الایمان: وأن الإيمان يزيد وينقصء وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ‏ عن طارق بن شهاب قال: أول من 
بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل 
الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى 
ما عليه. سمعت رسول الله كَل يقول: «مَنْ رأى منكم منکراً فليغيره بیده؛ 
فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» 
[مسلم بعناية عبد الباقي: .]٦۹/۱‏ 

قال الامام النووي في شرحه «أضعف الإيمان: معناه ‏ والله أعلم ‏ 
أقله ثمرة». 

ودلالة الحدیث على زيادة الایمان ونقصانه واضحة. فالذي يقوم 
بالواجب ویغیر المنکر بالید أو باللسان إيمانه قوي» ویعیش زيادة الایمان 
فی قلبه زيادة ناتجة عن آداء الحق وتغییر المنکر. والذي لا یجرؤ على 
ذلك فلا آقل من أن يغيره بالقلب» يعني أن یکره هذا المنکر بقلبه» وآن 
يعمل .على تغییره الايجابي الواقعي باللسان أو بالید. . والتغییر بالقلب 
دلیل على أن الایمان ضعیف. يعني أنه قلیل الثمرة» يعني أنه ناقص. هذا 


۱۰۷ 


فيمن ینکرون المنکر بقلوبهم ویکرهونه بقلوبهم فماذا نقول فیمن یزعمون 
آنهم مؤمنون وآن ایمانهم في ازدیاد وهم مقبلون على المعاصي والمتکرات 
پجوارحهم. أو وهم یحبون هذه المنکرات بقلوبهم ویشتمونها بألسنتهم. 
یشتهونها بقلوبهم ویستلذونها ویظهرون کرههم لها بالسنتهم. . اّلا تتوجه 
قلوبهم لهذه المنکرات بالانکار والکره ولو عمت بلاد المسلمین. . ماذا 
نقول في إيمان هولاء؟؟ 


رسول الله گل قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي لا كان له من أمته 
حواریون وأصحاب» يأخذون بسنته ویقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف. يقولون ما لا یفعلون» ویفعلون ما لا یژمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مومن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الایمان حبه خردل» [مسلم بعناية 
عبد الباقى: .]7١ 597/١‏ 


هذا وان الجهاد بالقلب جهاد. وان التغيير بالقلب جهادء والرسول 
عليه الصلاة والسلام سماه جهاداء يعني أنه إيجابي وليس سلبياً كما يظن 
بعض العجزة والكسالى من مسلمي هذا الزمان» فالرسول عليه الصلاة 
والسلام اعتبره من خصال التغيير ومن درجاته» والإنكار السلبي لا يكون 
كذلك. الإنكار الايجابي العملي المؤثر يعني أن يبقى قلبك كارهاً لهذا 
المنکر وتارکاً لاصحابه مفاصلاً لهم مبتعداً عنهم . يعني أن يبقى قلبك في 
مناعة دائمة ضد هذا المنکر وأصحابه. وألا یتدسس المتکر أو آصحابه 
إلیەء وآن تبقی في حراسة ويقظة تجاه هذا الأمر» وأن تستعد بکل ما آوتیت 
من قوی للانتقال من هذه المرحلة الأولى والدنیا في الانکار والجهاد إلى 
المراحل التي فوقها. إلى التغییر والجهاد باللسان ثم بالید. هذه مراحل 


۱۰۸ 


التغییر للمنکر وخطواته. فمن لم يكن في أول مرحلة منها فأين إيمانه؟؟ 
وماذا حصّل من الایمان؟ 

وروی الامام مسلم في صحیحه - کتاب الایمان - باب بیان نقصان 
الایمان بالمعاصي» ونفیه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي کماله - 
عن آبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ب قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن؛ ولا یسرق السارق حين یسرق وهو مژمن» ولا یشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن». «وکان آبو هريرة یلحق معهن: ولا ینتهب 
نهبة ذات شرف یرفع الناس إليه فیها آبصارهم حين ينتهبها وهو مومن» 
[مسلم: ]۷٦/٦‏ وفي رواية عن مسلم «والتوبة معروضة بعد» [مسلم: 
۸/۱ . 

وهذا الحدیث يدل على نقصان الایمان» ويشير إلى ضرر الذنوب 
والمعاصي على الإيمان» وتأثر الایمان بها. . 

ونفي الایمان عن أصحاب هذه الكبائر ليس نفیاً لحقيقة الإيمان» بل 
هو نفي لكمالهء كما ترجم الامام مسلم عنوان البابء وهذا من عظيم 
فقههء ونافذ بصيرته رحمه الله . 

قال الإمام النووي في شرح الحديث: «هذا الحديث مما اختلف 
العلماء في معناه. فالقول الصحيح الذي عليه المحققون أن معناه: لا يفعل 
هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي 
الشيء ويراد نفي کماله» [شرح النووي: 4۱/۲]. 

وقال موردا بعض الأقوال الأخرى في الحديث ‏ ولها وجاهتها 
أيضاً ‏ : «وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلاً له 
مع علمه بورود الشرع بتحريمه. . 


وقال الحسن وآبو جعفر محمد بن جرير الطبري: معناه ينزع منه اسم 
المدح الذي يسمى به آولیاء الله المؤمنين» ویستحق اسم الذم فیقال: سارق 
وزان وفاجر وفاسق. . 

وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن معناه: ينزع منه نور 
الایمان. وفيه حديث مرفوع. 

وقال المهلب: ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى..» [شرح 
النووي: 57/7]. 

وقد قال أهل السنّة والجماعة ہما أشارت إليه هذه الأحاديث ‏ ومن 
قبلها تلك الایات - قالوا بزيادة الإيمان وبنقصانه» وتابعوا في ذلك 
النصوص؛ وكانوا علميين ومنهجيين في تفكيرهم ونظراتهم كما كانوا 
مقتدین سلفيين في آرائهم وأفهامهم رضوان الله عليهم. . 

قال الإمام البخاري في أول كتاب الإيمان: «وهو قول وفعل» ويزيد 
وينقص قال الله تعالى: « ليزدادا يسا مم يسنم € [الفتح: ]٤‏ و « وزدکهء 
مُدَى 40> [الكهف: ۱۳] و « وزد اه اریت أَمْنَدَوَأ هُدَئُ4 [مريم: ۷۲] 
و « و أَهتَدوا اهر مُدی انهم فور 4)9 [محمد: ۱۷] و « وراد لين 
کٹا یکا © [المدثر : ۳۱] وقوله: لیم رادت دوہ ایک ایک امن 
ادنم یمد [التوبة: ۱۲6] وقوله جل ذکره: « َو فرادهم يما © 
[آل عمران: ۱۷۳] وقوله تعالی: وما دهم لا یمتا ریما © 4 
[الاحزاب : ۲۲] والحب في الله والبخض في الله من الایمان» وکتب عمر بن 
عبد العزیز إلى عدي بن عدي: إن للایمان فرائض وشرائع وحدوداً وسنناء 
فمن استکملها استکمل الایمان ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان؛ 
فان آعش فسأبینها لکم حتی تعملوا بها. وان آمت فما آنا على صحبتکم 


۱۱۰ 


بحریص . . وقال إبراهيم ‏ عليه السلام - ٭ لیم كَلّى » [البترة: ۲۱۰]. 


وقال معاذ: اجلس بنا نژمن ساعة وقال ابن مسعود: اليقين الایمان 
کله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوی حتی يدع ما حاك في 
الصدر» [فتح الباري: 4۳/۱ ٤١‏ هامش]. 

وقال البخاري في باب زيادة الایمان ونقصانه من کتاب الایمان: باب 
زيادة الایمان ونقصانهء وقول الله تعالى: رذ مُى 40 € و 8# و داد 

ال مامتا یکا > وقال: « وم اش لح يتك [المائدة: ۳] فإذا ترك شيئاً 

من الکمال فهو ناقص . 

ونقل ابن حجر في الفتح قول البخاري: «لقيت آکثر من آلف رجل 
من العلماء بالامصار فما رأیت أحداً منهم یختلف في أن الایمان قول 
وعمل. ويزيد وینقص. .» 


يزيد بالطاعة وینقص الس 5 « وراد الین رس 


ونقل الامام النووي في شرح مسلم قول ابن بطال «فإيمان من 
لم تحصل له الزيادة ناقصء فان قیل الایمان في اللغة التصدیق؟ فالجواب: 
أن التصدیق یکمل بالطاعات كلهاء فکلما ازداد الممن من آعمال البر كان 
ایمانه آکمل وبهذه الجملة يزيد الایمان وبتقصانها ینقص» فمتی نقصت 
آعمال البر نقص كمال الایمان ومتی زادت زاد الایمان کمالا». [شرح 

ولخص النووي قول السلف في هذا الموضوع «فإذا تقرر ما ذکرناه 
من مذاهب السلف» وأئمة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على کون الایمان 


١١١ 


يزيد وینقص» وهذا مذهب السلف والمحدئین وجماعة من المتکلمین. . 
وأنكر أكثر المتکلمین زیادته ونقصانه» وقالوا: متی قبل الزيادة کان شکا 
وكفراً.. قال المحققون من أصحابنا المتکلمین: نفس التصدیق لا يزيد 
ولا ینقص. والایمان الشرعي يزيد وینقص: بزيادة ثمراته وهي الاعمال 
ونقصانها. . قالوا: وفي هذا توفیق بين ظواهر التصوص التي جاءت 
بالزيادة وآقاویل السلف» وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتکلمون. . 

وهذا الذي قاله هؤلاء وان کان ظاهراً حسناً فالاظهر - والله أعلم ‏ 
أن نفس التصدیق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة» ولهذا یکون یمان 
الصدیقین أقوى من إيمان غیرهم بحیث لا تعتریهم الشبهة» ولا یتزلزل 
إيمانهم بعارض؛ بل لا تزال قلوبهم منشرحهة نيرة وان اختلفت علیهم 
الاحوال. وآما غیرهم من المولفة ومن قاربهم فلیسوا كذلك. . 

فهذا مما لا یمکن إنكاره» ولا یتشکك عاقل في أن نفس تصدیق 
آبي بكر الصدیق لا یساویه تصدیق احاد الناس . 

ولهذا قال البخاري فی صحیحه: «قال ابن أبي ملیکة: آدرکت 
ٹلائین من أصحاب النبي يكل كلهم يخاف النفاق على نفسهء ما منهم أحد 
يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. .» [شرح النووي: ١48/١‏ 
۹. 

نأخذ من الایات والأحاديث وأقوال الصحابة والعلماء على أن 
الإيمان يزيد وينقص. 

فالقران صرح بزيادة الإيمان ولم يتحدث عن نقصانه. ولكن يستدل 
من الایات على نقصان الإيمان ولهذا يقول ابن حجر في فتح الباري: «ثم 
شرع المصنف يستدل لذلك بایات من القران مصرحة بالزيادة وبثبوتها يثبت 


۱۱۳ 


المقابل» فان کل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة» [فتح الباري: 
1۱.. 


وإذا ما سألنا ما هو الذي يزيد في قلب المؤمن عندما يزداد إيمانه» 
وعندما يسلك الوسائل إلى هذه الزيادة؟ نجد الجواب أن التصديق هو الذي 
یزیدء وأن اليقين هو الذي یزیدء وأن الاطمئنان هو الذي یزیدء وأن الثقة 
هي التي تزيد. . وهي كلها من الایمان. 


قال الامام سيد قطب في تفسير آية زيادة الإيمان في الظلال 8 ود 
تلبت عَليِمَ یس رام زیمان 4 : والقلب المؤمن يجد في آيات هذا القرآن 
ما یزیدہ إيماناً وما ينتهي به إلى الاطمئنان. . إن هذا القران يتعامل مع 
القلب البشري بلا وساطة» ولا يحول بينه وبينه شيء الا الکفر الذي يحجبه 
عن القلب ويحجب القلب عنه فإذا رفع هذا الحجاب بالایمان وجد القلب 
حلاوة هذا القرآن» ووجد في إيقاعاته المتكررة زيادة في الإيمان تبلغ إلى 
الاطمثنان. . كما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيده إيماناًء فان 
القلب المؤمن هو الذي يدرك هذه الإيقاعات التي تزيده ایمانا» لذلك 
يتكرر في القرآن تقرير هذه الحقيقة في أمثال قوله تعالى: 8 إن في ذلك لي 
یت © 4 [الحجر: ۰.۲۷۷ إن فى للك ليت لور بمو ا > 
[الزمر : 6۲]. 


ومن ذلك قول آحد الصحابة - رضوان الله علیهم - کنا نؤتئ الایمان 
قبل أن نوتی القران. . 

وبهذا الایمان کانوا یجدون فی القرآن ذلك المذاق الخاص. 
يساعدهم عليه ذلك الجو الذي کانوا ینسمونه» وهم يعيشون القرآن فعالاً 


۱۱۳۳ 


وواقعاًء ولا یزاولونه مجرد تذوق وادراك . ۰» [الظلال: ۱۷۵/۳]. 

وإذا ألقينا نظرة على الایات التي تقرر زيادة الایمان فاننا نجدها تشیر 
إلى الوسائل التي تحقق هذه الزيادة» وتضعها بين أيدي المژمنین الحریصین 
على زيادة إيمانهم ليأخذوا بها: 

ومن أهم هذه الوسائل: 

١‏ العبادة بشعائرها المختلفة» وعلى الطريقة التى أداها 
رسول الله هة والعابدون المخلصون. وایات الانفال تشير إلى هذه 
الوسيلة : ہل اما آلمومئورت ال ا كر اه وجلت فلوم ول تيت عم ءام 
رام پیمانا وَل وَيَهِدْ يرود (© الت يقيموت اوه ويا رهم 
مرد 6 [الأنفال: 7 "]. 

الوسائل في هاتين الأیتین هي ذكر اللہ وسماع الآيات» والتوكل 
على الله وإقامة الصلاة» والصدقة في سبيل الله. . 

إن هذه الخصال تعتبر وسائل لزيادة الإيمان واليقين والاطمئنان من 
جانب» وتعتبر ثمرة من ثمرات الإيمان» ومن نتائجه واثارہ من جانب 
آخر. . كما تعتبر أيضاً البيئة المناسبة التي ينمو فيها الإيمان» ويتفاعل معها 
ويحيا من خلالها. 

فهل نحن نجد هذا عندما نؤدي هذه العبادات؟ هل نشعر بزيادة 
الإيمان واليقين والاطمثنان بعد كل واحدة منها؟ هل نلاحظ نمو الإيمان 
وحياته مع كل منها؟ 

إذا لم نجد هذا فلا بد من إعادة النظر فيها وإحسان النظرة إليهاء 
وإجادة أدائها وممارستهاء وجعلها وسيلة إلى غاية وهي زيادة الإيمان 
وحياته . . 


۲ - ومن وسائل زيادة الایمان ما وضحته آية سورة التوبة: 8 وَإِدَامَآ 
نت سور هم تن يول ل سم رت وه 201 المح انوا ردنب زیمت 
وهر تسود 49 [التوبة: ۱۲6]. 

إن سماع آيات الله تتلی على المزمن يزيده إيماناً ويقيناً وطمأنيئة» إنه 
يتأثر بكلام اللہ ويبدو التأثر على قلبه وجوارحه وكيانه وحياته. . 


إن هذه الاية تشير إلى العلم كوسيلة أساسية لزيادة الایمان العلم 
بالله وكلامه وآياته» كما تشير إلى وسيلة أخرى هي الذكر لهذه الایات 
وليس الذكر بتلاوتها باللسان فقطء لكنه الذكر الصحيح الذي يستغرق 
الكيان» والذي يشارك فيه القلب اللسان. 


والعجیب أن مجرد سماع آیات الله عند المؤمنين الخاشعين يزيدهم 
إيماناًء كما تشیر آیتا الأنفال والتوبة وإذا ليت عم ءاسم ردنب ریما > 
EE‏ دتم يداه والسماع هنا لیس بحاسة السمع فقط وإنما 
السماع بكل الحواس وكافة المشاعر وكل الکیان. . السماع الذي يشارك فيه 
القلب الأذن لذة السماع والاستماع والاستمتاع. . فهل نحن هكذا عندما 
نسمع القرآن» ونذکر الله من خلال القرآن؟ 


۳ ومن هذه الوسائل ما في سورة المدثر: < رما ابا اضعب لار 
لا مکیکة وما جملا مكعم إلا فك لي كديرا لیستبون ای أو الككب وید زي 


“آمو یکنا که [المدثر: ۱ ۱. 

وهي تدخل في باب العلم كوسيلة لزيادة الایمان. المؤمنون یزدادون 
إيماناً ويقيناً عندما یعلمون آمور العقيدة وقضایاها» وعندما یعلمون عن 
عالم الملائكة الأبرار وعددهم وصفاتهم وأعمالهم وعندما یعلمون عن 
الیوم الاخر وأحداثه. وعن جهنم وعذابها وصفاتها وخزنتها» وعندما 
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یعلمون عن الجنة ونعیمها ولذتها وخیراتها. . علمهم بهذه الاشیاء یجعلهم 
یحبون عالم الملائكة ویطلبون أن یکونوا من أهل الجنة» ویتحرجون من 
المعاصي التي توصلهم إلى النار» لکن العلم الذي تشير إليه هذه الاية لیس 
العلم النظري الذي یحصله الانسان بالثقافة والنظر والذهن وانما العلم 
الاسلامي الايماني الذي یتلقاه بوعیه وعقله وقلبه» ویحصله بکل کیانه 
وحواسه ویتأثر به في حياته. . 


٤‏ - ومن وسائل زيادة الایمان ما تشیر إليها ثلاث آيات من سور 
آل عمران والأحزاب والفتح: قال تعالی: « لت َال لهم الاس إن الاس فد 
جَمَعُوَا لح هم كَرَادَهُمْ یتک وقالوا با ال رتم اويل 9ا 4 
[ال عمران: ۱۷۳]. 

وهذه الاية نزلت في عقاب غزوة أحد» بعدما لحق رسول الله اة 
وصحابته - من بعد ما آصابهم القرح في أحد ‏ بجیش قريش الذي يقوده 
آبو سفیان. فارسل آبو سفیان إلى المسلمین أنه جمع لهم جيشاً كبيراً لا قبل 
لهم به. وأشاع هذا بینهم لیقذف الوهن والخوف في قلوبهم ولکن 
المسلمین لما سمعوا هذا التخویف قالوا: < حَسَبتا اللہ ونم الرسییل 49 
لم یقولوها بلسانهم وانما بکيانهی ولم ینطقوا بها جزئية عقيدية ذهنية 
باردة» وإنما عاشوها حقيقة اعتقادية إيمانية حية واقعية. ومذه الكلمة 
زادتهم إيماناًء وهذا الموقف زادهم إیماناً. 

والاية الثانية التي تشیر إلى نفس الوسيلة هي قوله تعالی عن المومنین 
في غزوة الأحزاب: لک ریا لزید ادراب كاو هنذا ما رده رصق 
ال رهم پیتکاویعا(6> [الأحزاب: ۲۲]. 


تداعی الأحزاب في بلاد العرب على المسلمیین في المدينة» 


١١1 


وحاصروهم من کل جانب لیقضوا علیهم ویستأصلوهم. ولکن المومنین 
بدل أن یسیطر علیهم الخوف والهلع» وآن یقذف في قلوبهم الرعب» وأن 
یصابوا بالیأس والقنوط. وأن یلقوا السلاح ویستسلموا للاعداء. . بدل أن 
یفعلوا ذلك ولیسوا له بأهل ‏ استعلوا على کل هذا بايمانهم وتوجهوا 
إلى ربهم» وتذکروا وعوده إليهم بحرب الاعداء لهم وانتصارهم عليهي 
وعاشوا هذه المعاني بقلوبهم وکیانهم وحیاتهم فزادتهم هذه الحادثة إیمانا 
ویقین وشجاعة واقدام وعزة واطمئنانا. 

ومناك آیة ثالثة تشير إلى نفس الوسيلة» ونزلت في مناسبة مشابهة لما 
سبقء إنها مناسبة المعركة وجو الحرب والجهاد. . قال تعالی: « هر الى 
رنه فی فوس ومين لبزدادوا یعنام (یوم و نود الوت وا 
ال یما عکیما 4)9 [الفتح : .]٤‏ 

حاولت قريش أن توقع في صفوف المسلمین في صلح الحديبية» وأن 
تفرق بينهم» وأن تزيل الطمأنينة التي هم فيهاء وأن تحل محلها القلق 
والهلع والاضطراب. لکن المؤمنين توجهوا إلى ربهم يطلبون منه المدد 
والتثبيت والسكينة واليقين» فاستجاب الله لهم وأنزل عليهم السكينة والأمن 
والطمأنينة واليقين» لما علم مافي قلوبهم من الإيمان والصدق 
والإخلاص» فتفاعلت هذه السكينة مع الإيمان الحي الراسخ في قلوبهم 
فازدادوا إيمانا مع إيمانهم» وتضاعف رصيدهم من الإيمان في يوم الحديبية 
بدل أن ينقص ويتلاشى» وقوي إيمانهم هناك بدل أن یضعف. ونما إيمانهم 
بدل أن يذوي ويموت. . 

نأخذ من هذه الایات الثلاث وسيلة أساسية لزيادة الایمان» إنها 


العمل فى سبیل الله والجهاد فى سبيل ال والحركة بهذا الدين» الحركة 
بالایمان والإسلام عملیا. . 


إن الایمان لن یؤخذ أو يُتلقى تلقياً ذھنیاً بارداً في محاضرات نظرية 
ثقافية» إن الایمان لن يرسخ في القلب» ولن یزداد فیه» ولن يؤثر في 
الکیان؛ إلا إذا أخذه صاحبه من المیدان» من المعرکة» من الجهد 
والجهاد. من الحركة والعمل والسعي من مواجهة الناس والتفاعل مع 
الاحداث والتأثیر في المجتمع ومجاهدة الجاهلية. . بهذه الوسيلة تستقر 
حقائق الایمان في القلب» وترسخ فيه وتنمو. . هکذا تلقی الصحابة 
إيمانهم وهکذا عاشوا به. وبهذا زاد عندهي ولا طریق الا هذه الطریق 
التي خطها رسول الله کل للمؤمنين من بعده. . فأين نحن من هذه 
الوسیلة؟. . 


۱۸ 


نقصان الایمان 


لم ترد في آيات القرآن ٍشارة إلى نقصان الایمان. . لکن وردت هذه 
الاشارة في الاحادیث الصحيحة لرسول الله يِه كما ورد التصریح بنقصانه 
في المبحث السابق «زيادة الایمان».. كما آثبتنا هناك کلام ابن حجر الذي 
استدل على نقصان الایمان من آیات القران. . لأن التقصان في مقابلة 
الزيادة وکل قابل للزيادة قابل للنقصان لا محالة. . 

والذي يهمنا هنا أن نلفت الأنظار إلى هذه المسألة» وأن نلحظ 
مظاهر نقصان الایمان وأسبابه عند المؤمن. 


المزمن حريص على زيادة إيمانه» وحریص على الأخذ بالوسائل 
والأسباب التي تحقق هذه الزيادة» وحریص على استمرار الملاحظة 
والمحاسبة والمراقبةء وعلی الوقوف على مظاهر هذه الزيادة في قلبه وکیانه 
وخبالة: 


وبالنسبة إلى نقصان الإيمان يجب أن یکون المومن حذراً من حصوله 
عنده» حذرا من سلوك الأسباب المؤدية إليه› حذرا من التلبس بكل ما يقود 
الیه. ملاحظاً بصیراء ومراقباً دقیقاء لمظاهر هذا النقصان فى بدایاتها 
الاولی» حتی یزیلها ويقضي علیها قبل أن تستفحل فیه . . 


۱۹ 


إن الایمان متأثر بسلوك وممارسات صاحبه. فلذلك یضعف هذا 
الایمان وینقص إذا وقع صاحبه في الباطل» ويذوي وقد يموت إذا أقبل 
صاحبه علی المنکرات والمحرمات والمعاصي. . 

لا آدري لماذا یفرط آحدنا نت ولماذا يهون عليه أن ینقصه 
أو یضعفه؟ ولماذا یسلك من الوسائل ما يحقق هذا الخطر؟ ولماذا لا یقبل 
على نفسه بالتربية والاستقامة والصلاح والعبادة لیحقق لایمانه وجوده وقوته 
وحیویته؟ 

إننا نعيش في زمن عجیب کثر فيه آعداء الدین» آعداء الحق والفضيلة 
والهدی. وتکاثر فيه آهل الباطل وجنود الشر وشیاطین الانس والجن. . 
وانتشر لصوص الایمان من هولاء بين المؤمنين والمومنات والمسلمین 
والمسلمات» وسلکوا مختلف الوسائل لسرقة الایمان من قلوبهم وقلوبهن» 
آرادوا إنقاص الایمان وإضعافه وإماتته والقضاء عليه عند هولاء وهيأوا 
لهم من الوسائل الخبيثة والاسالیب الشيطانية والمکر العجیب ما جعلهم 
یقبلون علیها بخفلة وسذاجة. ویأخذون هذا «الطعم» الدنس الخبیث برغبة 
ولهفة. . وانطلت علیهم الحیلة» وسری فیهم ذلك المکر. . وفتش عن 
إيمانهم بعد هذا التيه والضياع» وانظر کم بقي في قلوبهم منه!! وان بقي 
منه شيء فانظر مقدار حیویته وحیاته وفاعلیته!! وقدرته على التوجیه 
والزيادة والقيادة لاصحابه!! 

لا بد من استمرار الحذر من قبل المؤمنین في هذا الزمان خشية أن 
يقعوا في أحابيل الشیاطین الجاهلیین؛ ولا بد من مضاعفة الیقظة لییقی 
المؤمن ۳ داثرة الایمان الحي النافع» وضمن جنود الله وأهله وخاصته. 
ولا بد من تشدید الحراسة القویة على القلوب وما فیها من إيمان واطمثنان 
ويقين» ولا بد من تعاهد الإيمان والكشف عنه» والملاحظة الواعية في كل 
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یوم بل في کل ساعة له لأن هذا الایمان هو آنشس وأغلى ما يملكه 
المؤمن. . لا بد أن یعود المؤمن إلى إيمانه بعد کل مواجهة مع شیاطین 
الانس والجن» وکل تعامل مع الجاهلية من حولهء لینظر مقدار تأثره بما 
رأى أو سمع أو قرأ أو واجه» لینظر آثر هذا على إيمانه. هل تأثر بهذا 
فنقص وتصاغر وتضاءل؟ فإن كان كذلك يسارع بعلاجه وتقويته وزيادته 
وإنارته» ليعود إليه نوره ويسترد قوته وعافيته وحياته وحيويته. . 

إنه الجهاد الدائب؛: وإنها المجاهدة المستمرة؛ وإنها المعركة 
المفروضة علينا مع الجاهلية والباطل والشياطين من حولنا. . هذا قدّرناء 
وهذا واجبناء والله معنا وهو أكبر ناصر ومعين» والایمان معنا وهو الموجه 
الرشيد» والقران معنا وهو القائد الرائد. . 

وصدق الله حيث يقول: 8 وم یک دن المَيِطان مَرْعٌ فاس كود الله 
لسع مید © زک الس اموا امعم کف ین الشّيِطنٍ کرو ید 
هُم مُبَصِرُونَ © رَإِخْوَنُهُمَ مدوم في ال شد لَايقَصِرُونَ © € [الاعراف: 
۰ - ۲۰۲]. 

إن الشيطان له نزغات ينزغ بها المؤمنین ويوجهها إلى الایمان في 
قلوبهم ‏ وما أكثرها في هذا الزمان ‏ وان الشيطان يطوف على المؤمنين 
ويحاول أن يمس الإيمان في قلوبهم لينقصه أو يضعفه ‏ وما أكثر ما يطوف 
في هذا الزمان ‏ وإن الشيطان وأعوانه وجنوده يبذلون كل جهودهم لإغواء 
الناس وإيقاعهم في الفساد والمعاصي» ويمدون لهم في الغي ويطيلون لهم 
الحبال» ويزينون لهم الشر ليقبلوا عليه برغبة» ولا يقصرون عن هذا المدد 
الشيطاني الخبیث» ولا يملون من تكراره واستمراره» ولا يسأمون من 
مداومته . . المهم أن يفسد الناس وینحرفون وينحطون ويكفرون ویتشیطنون . 
أليسوا بهذا يحققون الهدف من وجودهم وشيطنتهم؟ 
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آما المومنون فانهم في آمان من هؤلاء الشیاطین وشيطنتهم. بشرط أن 
یواجهوا مکرهم وغیهم ونزغاتهم ومددهم ومداومتهم بالاستعاذة بال 
واللجوء إليه والاعتماد عليه وهو نعم الوکیل. . وبالبصر الدائم والبصيرة 
المستمرة والمراقبة الواعية والذکر والتذکر المتجدد. . 

قال الامام الطبري في تفسير الایات السابقة: «وانما هذا خبر من الله 
عن فريقي الایمان والکفر. بان فریق الایمان وأهل تقوی الله إذا استزلهم 
الشیطان تذکروا عظمة الله وعقابه فکفتهم رهبته عن معاصیه» وردتهم إلى 
التوبة والانابة إلى الله مما كان منهم من زلة. . وأن فریق الکافرین یزیدهم 
الشیطان غياً إلى غيهم» إذا ارتکبوا معصية من معاصي الل؛ لا یحجزهم 
تقوی اللہ ولا خوف المعاد إليه عن التمادي فیها والزيادة منها» فهو أبداً 
في زيادة من ركوب الائم؛ والشیطان يزيده آبدا. . لا یقصر الانس عن 
شيء من ركوب الفواحش» ولا الشیطان من مده منه كما قال ابن عباس 
-- رضي الله عنهما ‏ «وإخوانهم یمدونهم في الغي ثم لا یقصرون؟: 
الا الانس یقصرون عما یعملون من السیثات» ولا الشیاطین تمسك عنهم» 
[تفسیر الطبري: ۳۳۸/۱۳]. 

هذا الزمان الذي نعيش فيه هو زمان الفتن والابتلاء‌ات» هو زمان 
محاربة الحق ومواجهة الإيمان» تنصب فيه جهود الشیاطین الکافرین على 
المؤمنين» وتوجه أساليبهم ومکائدهم إلى الایمان في قلوبهم. . ویففل 
بعض المسلمین عن المراقبة والمواجهة والتربية والمجاهدت فیسقطون في 
المیدانء ویخسرون الاطمثنان» ویسلبون الایمان. . 

روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ار 
قال : «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي 
کافراء ويمسي مؤمنا ويصبح کافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا. . 
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وعن آثر الفتن على الایمان والأمانة» ونقصانه وضعفه في قلوب غير 
المجاهدین الیقظین روی البخاري ومسلم والترمذي عن حذيفة بن الیمان 
رضي الله عنه قال: «حدئنا رسول الله 2 حدیئین» فرأيت آحدهما وأنا 
آنتظر الآخرء حدئنا عن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم نزل 
القران» فعلموا من القران وعلموا من السئّة. . 


ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال : ینام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه فيظل آثرها مثل أثر الوکت (والوکت هو الأثر الیسیر) ثم ينام النومة» 
فتقبض الأمانة في قلبهء فیظل آثرها مثل أثر المَجُل (والمجل هو النفط 
الذي يكون في اليد من العمل بفأس أو نحوه) کجمر دحرجته على رجلك 
فنفط» فتراه منتبراً (أي مرتفعاً منفوخا) وليس فيه شيء ‏ ثم أخذ (حذيفة) 
حصا فدحرجه على رجله ‏ فيصبح الناس يتبايعون (من البيع والشراء) فلا 
یکاد أحد يودي الامانت حتى يقال إن في بني فلان رجلا آمین حتى يقال 
للرجل: ما أجلده» ما آظرفه ما أعقلهء وما في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إیمان. . ولقد أتى عليٌ زمان وما آبالي آیکم بایعت (من البیع والشراء) 
لن كان مسلماً ليردنّه علیٗ دیئه» وان کان نصرانياً أو يهودياً ليردنّه على 
ساعيه (أي ينصفني منه عامل المدينة) وأما اليوم فما كنت أبايع منكم الا 
فلانا وفلانا. .۷۰ . 


وندعو إلى اعادة قراءة هذا الحدیث العجیب لحذيفة بن الیمان 
رضي الله عنه - المتخصص في علم الفتن وعلم الشر والمنافقین وأمين سر 
رسول اله ‏ -_ وندعو إلى ملاحظة آبعاده الواقعية» وانطباقه العجیب على 
نماذج عديدة لمن یزعمون آنهم مسلمون في مختلف المواقع والوظائف 
والمسوولیات. . وندعو إلى ملاحظة مقدار ما عند بعض هولاء من الایمان 
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والآمانةء وماذا بقي لهم من رصيد الایمان بعدما تناقص تناقصاً ملحوظاً في 
قلوبهم. . 

وأخيراً نجمل هذا الموضوع بالاشارة إلى أهم آسباب نقصان 
الایمان. لنقف علیها فنحذرها ونتجنبها ونحرص على عدم الوقوع فيها: 

١‏ المعاصی على اختلاف آنواعها وأشكالها ودرجاتها» الصغائر 
منها والکباثر» الفردية منها راتخا الشخصية منها والعامة. القلبية منها 
والبدنیةء السلوكية منها والعبادية. . إن هذه المعاصي [ذا اقترفها الانسان 
وصلت إلى قلبه فنکت فيه نكتة سوداء» وکلما زادت المعاصي زادت النقط 
السوداء في القلب وزادت مساحة السواد والظلام فیەء وفي المقابل تضاءل 
الایمان في قلبه ونقص وصغر وتقلصء لأن المعاصي والایمان لا یجتمعان 
في قلب مؤمنء فإذا آشرق قلبه بالایمان تجنب المعاصي واذا آقبل على 
المعاصي علمنا أن إيمانه ناقص ضعیف عاجز عن الحياة والقوة والتأثیر . . 

روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية قال: «إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب 
منها صقل قلبه» وإن زاد زادت. فذلك قول الله : « علا بل ران لی فلوم گا 
یبود 9 € » [المطففين: .]٠٤‏ 

ولفظ النساتي: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء. 
فزق مر انزع واستعفر :وباب صقل ف فزن عاد ہب اس تغلو ف مر 
الران الذي قال الله تعالی : « لعل وان ل لویہم کا زا یبود 4€ 4 

وقال الحسن البصري فی تفسیر الران فی الاية كما نقله عنه 
ا کف رک از نو الاب على الات یلعای سرت وکذا قال 
مجاهد بن جبر وقتادة وابن زید وغیرهم» [تفسیر ابن کثیر : .]٥۸٥/٤‏ 
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وعن آسماء الله وصفاته وعن الایمان وأركانه. وتأثره بهذه الشبهات التي 
يثيرها الكافرون» وتأثره بالمکائد والسموم والافتراءات والاشاعات التي 
یطلقونها عن الاسلام والایمان تأثره باقوالهم ودراساتهم وآفکارهم 
وکتاباتهم. واقتناعه بأضاليلهم وخوضهم وضیاعهم. . إن إيمانه یتناقص في 
قلبه إذا اقتنع بما هم فيه من باطل» هذا إذا لم يتبدد ویخرج من القلب لأنه 


۳ - الشهوات التي قد یرتکبها» أو التي ترد على قلبه وحواسه 
وجوارحه وخواطره وتصوره. . هذه الشهوات والمغریات القادمة من عند 
الشیاطین والکافرین والتي یزینونها للمسلمين» ویرغبونهم فیها ویدغدغون 
بها نفرسهم المريضة وقلوبهم المضطربة وخیالهم المنحرف. . فإذا مارسها 
المسلم وسقط فیها تناقص إيمانه» وإذا لم یمارسها ولکنها هجمت على 
تصوره وأحاسیسه ومشاعره وخیاله» وملات عليه لحظات تفکیره وأوقات 
تأمله وخطرات خیاله وهواجس نفسه فانها کذلك تنقص إيمانه. . فکیف 
يزيد إيمان من یکون مشغولاً ذهنياً ونفسیاً وخیالیاً بالشهوات وفتنتها وان 
لم یمارسها؟؟ 

التنازل عن المستوى الايماني للشخصية الإسلامية المؤمنة» 
التي يريدها الله سبحانه وتعالی» ويطلب من كل منا أن يتصف بها.. إن 
القرآن الكريم قد حدد معالم ومواصفات الشخصية الإسلامية المنشودة. . 
وان رسول الله ب قد عمل على إيجادها عملياً من خلال الصحابة الكرام» 
وقد زادت معالمها وصفاتها توضیحاً وبياناً بأحاديثه الشریفة.. ولم يعد 
المسلم جاهلا هذه الصفات ولا السبيل إلى الاتصاف بها. . إن صفات 
المؤمن تساعد على زيادة إيمانه» بل هي ثمرة لزيادة الإيمانء وان أخلاق 
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المژمن الكريمة هي من لوازم الایمان وثماره» ولا آعني الأخلاق بمفهومها 
الضیق من الصدق والأمانة والوفاءء ولكني أعني مفهومها الشامل للشخصية 
الايمانية الكريمة مثل : الصدق والأمانة» والوفاء والاخلاص والمحبة 
والرضی والولاء والعزة» والأنفة والاقدام» والجرأة والاستعلاء» والجهد 
والتمیز» والمفاصلة والجهاد وغیر ذلك. . كل خلق من هذه الاخلاق يزيد 
الإيمان. و ترك أي واحد منها يعني خللاً في البناء الأخلاقي 
للمسلم وتشوهاً في الشخصية الاسلامية المنشودة. . وان أي تخلق بنقیض 
هذه الاخلاق يعني ضعفاً للایمان ونشراً للران في القلوب ۰ وانحیازا إلى 
جانب الشیطان . . 

٥‏ - ترك العمل الجاد للاسلام» والتخلف عن الامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» والتخلي عن الحركة بالاسلام ومواجهة الجاهلية 
ومجاهدتها به» وعدم رفع راية الحق ودعوة المهتدین للانضواء تحتها 
والانحیاز إليهاء والرغبة في القعود البارد والاعتزال المیت والاعتکاف 
البلید» وإيثار الراحة والسلامة على الحركة والسعي والجھادء وضعف 
الهمت وقعود الارادة» وجبن النفس.. کل هذا ینقص الایمان ويجمّده 
في خانة الذهن النظري الجامد. . 
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كتابة الایمان 


الایمان هو الحقيقة الحبيبة العظيمة» ما إن یستقر في القلب حتی 
پرسخ فیه» ویضرب بجذوره المتينة القوية في آأعماقه» ويملا عليه وجوده 
وحیاته . . 

هذا الایمان یکتبه الله في قلوب أصحابه كتابة دائمة ثابتة» فلا یفارقها 
ما دامت هي مع الله . . قال تعالی ‏ « لايد وما يموت بان والور الگآخر 
واڈوت من کا الله و ول کا ا ءاباءشم أو أّےاءَش أو خو وهر ار 
عم آزتیک کب ف وروم الیک ان دهم د بروج یه لهج 2 
ھک وین فیا رضت ال آله عنم وا عن را ك كَ جرب اه ال لا اك 


0 ری 


وهم لح 49 [المجادلة: ۲۲]. 

فهؤلاء المؤمنون الموصوفون في هذه الاية استعلوا على الواقع 
المر الذي يعيشون فیه» ففاصلوه على أساس الایمانء فلم تقم رابطة 
بينهم وبين الكفار من حولهم لا يوالونهم ولا يوادونهم ولا يحبونهم 
ولا يناصرونهم.. إن الإيمان هو الذي حال بينهم وبين الوقوع في هذا 
المرض الخطیر والمنکر العظیم » والازدواجية الفاتلة الازدواجية بين 
ما یعتقدونه نظریا من کفر الکفار ووجوب مفاصلتهم» وما یمارسونه عملیاً 
من الموالاة والموادة والمناصرة لهم. . هذه الازدواجية المنکرة یزاولها 
بعض من یزعمون الایمان الخالص من مسلمي هذه الأيام» فیوالون 
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ویوادون ویناصرون ویحالفون ویعاهدون الکافرین والظالمین والمحاربین لله 
ولرسوله ولدینه وللمسلمين. . ویزعمون أنهم ما زالوا مومنین صالحین . 

إن الایمان عندما يثبت في قلب المؤمن يكون زاداً له على المفاصلة 
على آساس العقیدة» ویکون دسا أساسية لاستعلائه بإيمانه على الأعداء 
من حوله . 

الاية تعلل لنا سر انتصار المزمنین في مفاصلة آعداتهم واختیارهم 
جانب الله ورسوله والمؤمنین؛ وتصنیفهم الناس على آساس إيمانهم 
ومحبتهم وطاعتهم لله ولرسوله. إن السر في هذا هو « اوک کب فی 
فلوم ايك یدهم بروج يِنْةٌ 4 السر هو كتابة الایمان في قلوبهم» 
کتبه الله عز وجل فثبت ورسخ واستقر وجمع الله قلوبهم علیه. . وما 
کتبه الله فلا یقدر على محوه آحد. ولا على إزالته وابطاله أحدء وما 
أثبته الله فإنه أقوى وآثبت من کل المقومات والمثبطات وما آراده الله فانه 
کائن لا محالة باذن الله . 

قال الامام الراغب : «ويعبّر عن الاثبات والتقدیر والایجاب والفرض 
والعزم بالکتابة. . ویعبر بالکتابة عن القضاء المحض وما يصير في حکم 
المحض. . وعلی هذا حمل قوله تعالی: « رلک كب ف قلوبیم الإيمنَ 
یدهم بروج من ۰4 فإشارة منه إلى آنهم بخلاف من وصفهم بقوله: 
«ولا شم من آغْقلنا َم عن درا [الکیف: ۲۸] لان معنی آغفلنا من 
قولهم: آغفلت الکتاب إذا جعلته خالياً من الکتابة ومن الاعجام) 
[المفردات : 4۲۳]. 

وقال الامام الطبري في تفسیر الاية «کتب في قلوبهم الایمان» وانما 
عنی بذلك قضی لقلوبهم الایمان ففي بمعنی اللام. وأخبر تعالی أنه کتب 
في قلوبهم الایمان لهم وذلك لما كان الایمان بالقلوب وکان معلوما 


۱۳۸ 


بالخبر عن القلوب المراد به أهلها اجتزی بذکرها عن ذکر آهلها. ٠.‏ [تفسیر 
الطبري : ۸( 


وقال الامام القمي النيسابوري «کتب أي أثبت في قلوبهم الایمان 
إثبات المکتوب في القرطاس وقیل معناه: جمع. والترکیب يدور عليه» 
أي استکملوا آجزاء الایمان بحذافیرها. لیسوا ممن یقولون: نؤمن ببعض 
ونکفر ببعض « وَأَيَدَهُم پرُوج ینم 4. قال ابن عباس: أي نصرهم على 
عدوهم وسمی النصرة روحاً لأن المرء يحيا بهاء ولأن قلوبهم بلطفه تحيا 
حياة أبدية. . ويحتمل أن يكون الضمير «منه» للايمان» على أنه في نفسه 
روح فيه حياة القلوب» [غرائب القرآن للقمي على هامش الطبري: 
۸ ]. 

إننا ‏ مؤمني هذا الزمان - لا بد أن ننظر في قلوبناء وأن نلحظ كتابة 
الإيمان وثباته فيهاء وأن نتذوق استقراره فيها وجمعها عليهء واتجاه أجزائها 
ومنحنياتها وخفاياها وحناياها إليهء فإذا لاحظنا هذا وتذوقناه واستشعرناه 
وعشنا به وفي ظلاله فسوف نرى خياة قلوبنا بهذا الایمان واستعلاءها 
بالایمان» وتصنيفها الناس على أساس الایمان» ومفاصلتها الأعداء 
ومواجهتهم بالایمان. إننا أحوج ما نکون في هذا الزمان - عصر التدلیس 
والتلبیس والمکر والتزویر - إلى أن نقف طویلا آمام هذه الایف وآن نعيش 
عملیاً وواقعياً حقائقھاء وأن ننطلق في واقعنا ومع من حولنا على أساسهاء 
آساس كتابة الایمان في القلوب بإذن اللہ وجمعھا عليه بأمر الله وحياتها به 
إن شاء الله . عندها سننال رضوان الله» ويمن علینا أن نكون من حزبه وجنوده 
المنتصرين في الدنياء المفلحين في الدنيا والاخرة» ويمن علينا بأن يدخلنا 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا. وإنها لمكاسب ضخمة 
وأرباح وافرة» رضوان وجنات مقابل مفاصلة وترك الكافرين. . 


۱۳۹ 


قال الامام ابن کثیر في تفسیر الایة: «وفي قوله تعالی: رت ال 
تب ووأ عند 4 سر بديع» وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشاثر 
في الله تعالی» عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنهء بما أعطاهم من 
النعیم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم» [۳۳/۰۶. 

والأمر العجيب في فهم السلف الصالح لهذه الآية ما نقله الإمام 
ابن كثير عن سفيان قال: «يرون أنها نزلت فيمن يخالط للسلطان» 
[ابن كثير: .]77٠/5‏ 

فإذا كان أولئك السلف يوجهون هذه الاية إلى من يخالط السلطان 
- والسلاطین في زمانهم لم یحادوا الله ورسوله. فقد حکموا بالاسلام 
ولکن شاب ممارساتهم ظلم کبیر للمسلمین» ومن أجل هذا نفر السلف من 
مخالطتهم ووجهوا هذه الاية إلى من یخالطونهم - فماذا نقول نحن في هذا 
الزمان الذي ما ترك فيه السلاطین والحکام وسيلة الا وحاربوا فیها الله 
ورسوله ودینه والمؤمنين» واختاروا معسکر الکفر والضلال» واثروا جندية 
حزب الشيطان» وطبقوا على شعوبهم شرع الجاهلیین» وعبّدوهم لهم من 
دون الله.. ومع ذلك يزعمون آنهم مسلمون. والأغرب من هذا آننا نری 
بعض من یتَزیی بزي العلماء» ویتسمّی باسم الفقهاء یوادون هژلاء 
ویخالطونهم ویجالسونهم ویتقربون إليهم ویحرصون على أن یکونوا معهم؛ 
ویقدمون لهم الاسلام وفق آهوائهم وآمزجتهم ویصدرون لهم من الفتاوی 
والخطب والتصریحات مایبارك لهم ضلالهم وظلمهم وکفرهم 
وانحرافهم. . ویحاربون حزب الله وأولياءه وجنوده من آجلهم. . هل هؤلاء 
المتزلفون ممن کتب الله في قلوبهم الایمان؟ وهل هم ممن آیدهم الله بروح 
من الایمان؟ وهل هم ممن رضي الله عنهم باعمالهم هذه؟ إن واقعهم 
وصلاتهم وحیاتهم تقول بعکس هذا تماما. . 


۱۳۰ 


نسأل الله أن يمن علينا بكتابة الایمان في قلوبناء ویامدادنا بروح منه ‏ 
وأن يديم علينا رضوانه فهو نعم العوض على ما نواجه من مؤلاءء وأن 
يثبتنا على هذا الحق حتى نلقاه. . 


۱۳۱ 


نعمة الایمان 


الإيمان نعمة» نعمة جلیلةء ومنحة ربانية حبيبة» وفيض إِلّھي غامر 
ونور هاد مضي». . هذه النعمة لا يعرفها الا من ذاقهاء ولا یحس بها إلا 
من عاشها. . 

هذه النعمة يمن الله بها على المؤمنين في أنه يمنحها لهم. ثم يمن 
عليهم في أنهم يتذوقونها ويعيشونهاء يمن عليهم في أنه يجعلهم يحيون بها 
ویحسنون النظر إليها على أنها نعمة من نعم الله الغامرة» ومنة من مننه 
الفياضة؛ ورحمة من رحماته الوارفة. . فیحسنون النظر إلى الإيمان» 
ویحسنون تذوقه» ویحسنون تصنیفه ضمن نعم الله ومننه وعطاياه. . 

إن المومن عندما یجد الایمان ويعيشه فقد وجد كل شيء. وان 
الانسان عندما يفقد الایمان والأمانء فقد فَقَدَ کل شيء لأنه لن ینفعه 
شيء. . إنه لن ینفعه شيء. . إنه لن يجد عن الایمان بدیلا» ولو كان هو 
الدنيا وما فیها. . 

ويشير القرآن الکریم إلى هذه الحقیقة ویدعو االمومنین إلى إحسان 
النظرة إلى الایمان؛ وإحسان تصنيفه كأعظم نعم الله عليهم» وأوفر مننه 
وعطاياه اليهی فيحرصون على هذا الإيمان» ولا يفرطون فيه.. وتتوجه 
قلوبهم وألسنتهم ومشاعرهم إلى الله وحده بالحمد والشكر والثناء. . 


۱۳۳ 


لم يفهم بعض الاعراب زمن رسول الله ول هذه الحقيقة» عندما 
أسلمواء فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يمنُون عليه 

روى الإمام ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
جاءت بنو أسد إلى رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله أسلمناء وقاتلئك 
العرب ولم نقاتلك. فقال رسول الله اة : «إن فقههم قليل» وان الشيطان 
ينطق على ألسنتهم. .2 [ابن كثير: ۲۱۹/٢‏ ۲۲۰]. 

وأنزل اللہ قوله تعالى : « یوت لت أ أسكمواً ل لا تما عع کر 
له يمم نهد نکر لوين إن کتَرص یوت © 4 [الحجرات: ۱۷]. 

إن الله سبحانه وتعالی يريد أن یعلم الناس هذه الحقيقة وأن 
پرشدهم إلى وجه الصواب في هذه المسألة. . لئن أسلموا وآمنوا فانهم لن 
ینفعوا الله سبحانه بهذا. وان کفروا فإنهم لن یضروا الله سبحانه بهذا. . 
فسبحان من لا تنفعه طاعة ولا تضره معصیة. . وقد قال الله في الحدیث 
القدسي الشریف: «يا عبادي: نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني ۰۹‏ 

إنهم لن یضروا الا آتفسهم عندما یکفرون» ولن ينفعوا إل آلفسهم 
عندما یؤمنون؛ فإذا ساروا في طريق الایمان فليحمدوا الله وليشكروه» 
وليعترفوا له بالمنة والفضل والعطاء. . 

ولهذا کم كان الأنصار فقهاء وعلماء وعظمای عندما اعترفوا بالمنة 
والفضل لله سبحانه ولرسوله يي . . وذلك بعد غزوة حنین» وتوزيع الرسول 
عليه السلام غنائم هوازن وثقيف على المؤلفة قلوبهم إِذْ لم يعط الأنصار 
منها شیئاء وكأن بعضهم وجد في نفسه شيئاًء وكأن رسول الله عليه الصلاة 


۱۳۳ 


والسلام لمس هذا عندهم فدعاهم إلى لقاء خاص ‏ خاطب فيه الایمان 
في قلوبهم خطاباً نبوياً مؤثراً. . واستل ما في قلوبهم من نزغات الشیطان 
استلال؟ کنیا سنا قاموا بعده وقد تجدد إيمانهم وزاد زيادة عظيمة . ۰ 


روى ابن إسحاق في السيرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: «لما أعطى رسول الله ی ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي 
قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا الحي من الأنصار 
في أنفسھم حتى كثرت منهم القالة» حتى قال قائلهم: لقي واله 
رسول الله يلد قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول اللہ إن 
هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم. لما صنعت في هذا الفيء الذي 
أصبت» قسمت في قومك. وأعطيت عطایا عظاماً في قبائل العرب» 
ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك 
يا سعد؟ قال: يا رسول اللہء ما آنا الا من قومي» قال: فاجمع لي قومك 
في هذه الحظيرة. . 


قال: فخرج سعد. فجمع الانصار في تلك الحظيرة» فجاء رجال من 
المهاجرین فترکهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم . 

فلما اجتمعوا آتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الانصار 
فأتاهم رسول الله و فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: 

يا معشر الانصار: ما مقالة بلغتني عنکم» وجدَّةٌ وجدتموها علیٌ في 
آنفسکم! ألم آتکم ضلالاً نهداکم الله؟ وعالة فأغناکم الله؟ واعداء فالف الله 
بين قلوبکم؟ قالوا: بلی. الله ورسوله أمنّ وأفضل. . 

قال يكل: آما والله لو شختم لقلتم. فلصدفتم وصلدفتم: أتيتنا مكدّباً 
فصدّقاك فنصرناك » وطریدا فاوينك» وعائلا فاسیناك . 


۱۳ 


آوجدتم يا معشر الانصار في آنفسکم في لعاعة من الدنیا تألفث بها 
قوماً لیسلموا» ووکلتکم إلى إسلامكم!! . 

ألا ترضون یا معشر الانصار أن يذهب الناس بالشاة والبعیر 
وترجعون برسول الله إلى رحالکم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة 
لکنت امرأ من الأنصار» ولو سلك الناس شعباً وسلکت الأنصار شعباً 
لسلکت شعب الانصار. . اللهم ارحم الانصار. وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء 
الانصار . 


قال: فبکی القوم» حتی آخضل وا لحاهم» وقالوا: رضینا 
برسول الله ية قسماً وحظاً. .» [السيرة النبوية لابن هشام بخدمة الابياري 
وزملائه: ۱8۱/6 - ۱6۳]. 


نهدي هذه الحادئة ونسوق هذا المشهد. للمومنین لیعرفوا فضل 
الأنصار وعلمهم وفقههم وقوة إيمانهم » وتذوقهم لنعمة الإيمان واعترافهم 
بهذه النعمة والمنة لله ولرسوله. . ليحاولوا الاقتداء بهم في هذا التذوق 
والاعتراف والشعور.. كما نهدي هذه الحادثة للقادة والمسؤولين 
والموجهين ليعرفوا كيف يتقربون إلى شعوبهم ومرژوسیهم» وكيف يتغلبون 
بدل البطش والظلم والإيذاء وكتم الأنفاس وتكميم الأفواه وتعطيل الحريات 
واعلان حالة الطواری». . صلی اف عليك يا رسول الله یا قدوة العالم 

إن الذين لا یعلمون ولا یفقهون ولا یدرکون نعمة الایمان» هم الذین 
یمنون على الله وعباده بایمانهم واسلامهم. . ولهذا صححت تلك الآية 
لهؤلاء فهمهم وصوبت لهم زاوية النظر وأساس التقييم والاعتبار . . 


۱۳۵ 


إن الاعراب الذین منوا على رسول الله و بإسلامهمء هم الذین 
صححت لهم نفس السورة - الحجرات - فهمهم للاسلام والایمان. . فهم 
قد ظنوا آنهم بمجرد نطقهم بالشهادتین وخضوعهم لرسول الله عليه السلام» 
صاروا مؤمنين . . فوضحت لهم آیة سابقة آنهم ما زالوا في المرحلة الأولی 
وهي الاسلام الذي هو دون الایمان» ولم یصلوا إلى المرحلة الثانية وهي 
الایمان الاسلامي الخالص الحي. . < فلت الاب ءامسا کل کم ینوا وليكن 
لوا لسلست وتیل الین فى اوگ ) [الحجرات : ۱6]. 


الذين ظنوا آنهم وصلوا مرحلة الایمان وعاشوا في دائرته ‏ وهم 
لم یصلوها بعد - هم الذين يمنّون على الله بأيمانهم» ویمتون على 
رسوله یل باسلامهم» ویمتون على عباد الله بعبادتهم. . آما الذین وصلوا 
مرحلة الایمان الصادق» وعاشوا في داثرته وأخلصت قلوبهم له» فقد عرفوا 
نعمة الایمان» وتذوقوا لذة الایمان» واعترفوا لله ولرسوله عليه الصلاة 
والسلام بالفضل والمنة» كما مرّ معنا قول الانصار لرسول الله کل . 


فإذا ما رأینا مسلماً في زماننا يمن على الله بإيمانه واسلامه» ویمن 
على المسلمین بعبادته» ویمن على الصالحین بصلاحه» ویمن على 
المجتمع بنظافته واستقامته» فانما هذا جاهل في الحقیقة» آسلم ولما یدخل 
الایمان قلبه. . 


المومن في زماننا یفرح ويسر لایمانه واسلامه وعبادته وأخلاقه نسره 
صفاته وير ضى برسالته واستقامته ونظافته وخدمته لأمته . وهو یعترف لله 
وحده بالمنة والفضل» ویتذوق نعمة الایمان وحلاوته وطعمه فیتوجه لسانه 
وکیانه إلى اللہ بالحمد والشکر والثناء. ویطلب من الله مزیدا من الایمان 
والهداية والتوفیق. والثبات والتأييد. . ويستخدم هذه النعمة استخداماً 


۳۳ 


إيمانياً صالحاً اصلاح نفسه وخدمة أمته ونشر الخیر بين الناس وزرع 
الفضائل والحسنات بینهم والتسابق في الخیرات والطاعات. . وبهذا یزداد 
إيمانه» وبهذا یکتب له الله الثبات على طاعته» وبهذا نعرف أنه یتذوق نعمة 
الایمان» ویذوق حلاوته. . 


٥ ۰ - 5 ۰ 0 ‫َ ۰ ۰‏ ۰ 
الایمان نعمة من الله سبحانه» نعمة لا یعرفها الا من ذاقهاء نعمة ترفع 
العمر وتبارکه وتزکیه. ومن ذاق عرفء ومن جرب هذا صدّق؛ ومن مر في 
حياته بهذا بقي یطلبه باستمرار . 


والذي حرم نعمة الایمان فقد حرم کل شيء» والذي فقد لذة 
الاطمئنان ويرد الراحة» فَقَدَ کل شيء. . ماذا حصّل من دنیاه من حرم لذَّة 
الإيمان ونعمته؟ إنه لو ملك الدنيا فسيبقى محروماًء سيبقئ قلقاً حاثرا 
مضطرباً مفزعك» ضائعاً عدمياً. . باكياً شاكياً سائلا متشككاً» مريضاً معقدا 
ممزقاًء ضاقت عليه دنياه وحياته ونفسەء فوقع في عقد وأمراض نفسية 
لا تنتهي» وأصيب بروحه وقلبه وضميره وإحساسه وشعوره وكيانه.. وقد 
يتخلص من هذه الدنيا بالانتحار. وما أكثر المعقدين نفسياً فى الجاهلية 
المعاصرة!! وما أكشر المترددين على العيادات اسمن كناد القوم 
وأغنيائهم ومثقفيهم هناك. وما أكثر المنتحرين من أولاد تلك الجاهلية 
هناك. . 


قال الأستاذ الإمام سيد قطب مبیناً نعمة الإيمان ومصوراً حال من فقد 
هذه النعمة: «إن رصيد الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في 
الأرضء ووارثة له منذ أقدم الرسالات» هو أكرم رصيد وأقومه في حياة 
البشرية. إنه رصيد من الهدى والنور» ومن الثقة والطمأنينة» ومن الرضا 
والسعادة» ومن المعرفة واليقين. . 


۱۳۷ 


وما یخلو قلب بشري من هذا الرصید حتی یجتاحه القلق والظلام 
وتعمره الوساوس والشکوك. ویستبد به الاسی والشقاء. . ثم یروح یتخبط 
في ظلماء طاخية لا یعرف أين يضع قدمیه في التيه الکئیب . 

وصرخات القلوب التي حرمت هذا الزاد» وحرمت هذا الأنس» 
وحرمت هذا النور. صرخات موجعة في + جميع العصور .۰ هذا إذا كان فى 
هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة في المعرفةء ولهفة على اليقين. فأما 
القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظت فقد لا تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها 
الشوق إلى المعرفة.. ومن ثم تمضي في الارض كالبهيمة تأكل وتستمتع 
كما تأكل الأنعام وتستمتع» وقد تنطح وترفس كالبهيمة» أو تفترس وتنهش 
كالوحش» وتزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش؛ وتنشر الفساد في 
الأرض. . ثم تمضي ملعونة من اللہ ملعونة من الناس. . 

والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة ‏ ولو غرقت 

فى الرغد المادي ‏ خاوية ‏ ولو تراكم فيها الإنتاج ‏ ة قلقة ‏ ولو توافرت 

لها الحريات والأمن والسلام الخارجي - وأمامنا في أمم الأرض شواهد 
على هذه الظاهرة لا ينكرها الا مراوغ یتتکر للحس والعیان!» [الظلال: 
۱( - ۰.۲۳۳ 

وکلام الاستاذ الامام سید قطب عن الایمان ونعمته ولذته کلام 
المجرب الخبیر» الذي له دلالته وطعمه الخاص . . لقد مر هو بتجربة 
مضنیة. . عاش فترة من الضیاع والقلق والحيرة والشك والارتیاب. كان 
فیها يسأل عن سر وجوده وحکمة هذا الوجود ووظيفته ورسالته» من أين 
جاء؟ والی أين یسیر؟ وما هي الطریق المغیبة؟ وسأل وتساءل» وصاح 
وبکیٰء وتحسر وتوجع. . ولم يجد جواباً لاسئلته ولا قائداً له في محنته 
ولا مؤنسا له في حيرته. . 


۱۳۸ 


وکان هذا فى الثلاثينيات وأول الاربعینیات من هذا القرن» وکان 

ثم من الله عليه بمنة عظيمة» وأنعم عليه پنعمة الایمان» فوجد نفسه 
وقلبه وایمانه وحیاته وانتفل به الایمان نقلة بعيدة إلى عالم الإيمان والعمل 
والاطمئنان واليقين والجهاد والاستشهاد. ۰ 

وقد تحدثنا عن هذه المرحلة من حیاته» وآبرزنا ملامحها وأسبابهاء 
وأوردنا النماذج عليها في كتابنا «سيد قطب الشهيد الحي» فصل «رحلة 
الضیاع» و «نقلة بعيدة». 


ويعترف هو نفسه بموضوعية فريدة وجرأة بالغة وتواضع جم» بمروره 
بهذا الضياع والقلق في تلك الفترة» أثناء تفسيره لاية نعمة الإيمان من 
ا كر اصن شق ی بز 
الحجر ات « بل له يمن عا ن هدک للایکن 4 «يقول: يختفي شعور 
کالشعور الاي ةى ره الضیاع والقلق» قبل أن أحيا في ظلال القرآن 
وقبل أن يأخذ الله بيدي إلى ظله الکریم. ذلك الشعور الذي عَلَعَنهُ روحي 
المتعبة على الكون كله فعبرت عنه أقول: 
وقف الكون حاثرا أین يمضي ولماذا وكيف ‏ لو شاء ‏ يمضي؟ 
فأنا آعرف الیوم - ولل الحمد والمنة - أنه لیس هناك جهد غبین» 
فكل جهد مجزي» ولیس هناك تعب ضائع فكل تعب مثمر» وأن المصیر 
مُرض» وأنه بين يدي رب عادل رحيم. وأنا أشعر اليوم ‏ وله الحمد 
والمنة - أن الکون لا یقف تلك الوقفة البائسة أبداًء فروح الکون تؤمن 
بربهاء. وتتجه إليه» وتسبح بحمده. والکون يمضي وفق ناموسه الذي 
اختاره الله له» في طاعة وفي رضی وفي تسلیم. . 


۱۳۹ 


وهذا کسب ضخم في عالم الشعور وعالم التفکیر» كما أنه كسب 
ضخم في عالم الجسد والاعصاب فوق ما هو كسب ضخم في مجال 
العمل والنشاط والتأثر والتأثیر. . [الطلال: ۳۳6۲/۲ - ۳۳6۳]. 

ونحب من باب التحدث بنعمة الله وإظهار فضله ومنته علینا بالتوفیق 
والایمان. والعمل والالتزام أن نورد نموذجاً شعرياً للضائعین العرب الذین 
فقدوا الایمان ونعمته ولذته. نموذج لاحد القدماء من هولاء» ونموذج آخر 


لاحد المعاصرین: 


قائد الضائعين السابقين هو عمر الخيام الذي یقول : 


لبسث ثوب العمر لم أستشر 
وسوف آنضو الشوب عني ولم 


آدر لساذا جلت أين المفر؟ 


وقد آورد له سيد قطب طرفاً من قصيدة له یسجل فیها ضیاعه وقلقه 


وذلك حیث یقول: 

آحسل في نفسي دبيبٌ الفناء 
يا حسرتا إن حان حيني ولم 
تروحأيامي ولا تغتندي 
وماطويتٌ اللفس مَمَاً على 
غد يظهر الغیسب واليومٌ لي 
ولست بالغافل حتى أرى 
سمعتٌ في حلمي صوتاً أصاب 
آفق فان اللوم صنو الردى 
سأنتحي الموت حثيتٌ الورود 
هات اسقنیهایامنی خاطري 


ولم أَصِبْ في العيش إلا الشّقاء 
يتح لفكري حل لغز القضاء 
کماتهب الریخ في الفذفد 
پوس آنس المنقي والغد 
وكم يخيب الین في المقبل 
جمال دنياي ولا أجتلسي 
مافتق النوم كمامالشباب 
واشرب فمشواك فراش التسراب 
ویحی اسمي من سجل الوجود 
فغفاية الأیام طول الهجود 
[ الظلال : ۱/ ۰-۳۶۲ ۳۶۳ حاشية ] 


أما الضائعون العرب المعاصرون فیعبر عن ضیاعهم آحدهم - وهو 
الشاعر النصراني البائس ایلیا آبو ماضي» في قصیدته «الطلاسم» ‏ في 
قصيدة شعرية تسجل آفکار الضائعین وخواطرهم» وتورد نماذج لسوالاتهم 
واستفساراتهم» وثري المؤمنَ حقيقتهم» وتضع يديه على قلقهم وحيرتهم 
واضطرابهم. . وتعرض کل هذا في قالب شعري بلیغ!! وصورة فنية 
معبرة. واننا - وان آنکرنا معاني القصيدة ومضمونها وما فيها من کفر 
وضلال وضياع - نسجل تقديرنا للصورة الشعرية التي عرض بها الشاعر 
فكره» وثناءنا على أسلوبها الجميل وصياغتها البليغة وموسيقاها الرقيقة 
وإيقاعها الشجي» ونعترف لصاحبها بشاعرة موحية. 
يقول في تلك القصيدة: 
كيف جشت كيف أبصرتٌ طريقي؟ 
لست أدري!! 
آجدید آم قديمأنافي هذاالوجود؟ 
هل آناحر طلین آم سیر في قيود؟ 
هل أنا فائد نفسي في حياتي آم مقود؟ 
أتنسى آني آدري. . ولكستن: 
لست آدري!! 
وطريقي ما طریقي؟ أطويل ام قصیر؟ 


۱:۱ 


أأنا السائر في ال درب آم السدرب پسیر؟ 
آم كلاناواقف والدهريجري؟ 
لست آدري!! 
ليت شعري وأنا في عالم الغيب الامین 
اترات کت أدرق انس اتن 
وبأني سسوف أبدو وبأني ساکون 
ام تحص راسي کت ل ادك ها 
لست آدري!! 
أثراني قبلما أصبحت إنساناًسوياً 
كنت محواً أو محاولاً آم تراني كنت شيئا؟ 
ألهذا اللغفز حسل؟ أم سيبقى أبديا؟ 
لست آدري. . ولمذا لسست آدري. . 
لست أدري!! 
إن يك الموت قصاصا! أي ذنب للطهارة؟ 
وإذا كان ثواباء أي فضل للدعارة؟ 
وإذا كان وما فيه جسزاء أو خسارة؟ 
فل مالأسماء]إئك م وصسسلاح؟ 
لست أدري!! 
إن یك الموث رُقاداً بعده صحو طويل 
فلماذا ليسس يبقى صحونا هذا الجميل؟ 
ولماذا المرء لا يدري متى وقت الرحيل؟ 
ومتى ینکشسف الستر في دري؟ 
لست أدري!! 


1٤۲ 


إن يك الموت هجوما يملا النفس سلاماً 
وانعاق] لا اعتقالاً وابتداء لاختصاس] 
فلماذا لا أعشق الوم ولا أهوى الحماما 
ولمذا تجزع الأرواح من۰؟ 
لست أدري!! 
أوّراء القبر بعد الموت بعث ونشور 
فحياة» فخلود. آم ناء فد ور؟ 
آک لام الناس صدق؟ آم کلام الناس زور؟ 
آصحیح أن بم_ض النساس يدري؟ 
لست أدري!! 
إن اکن آبعث بعد الموت جثماناً وعق له 
أثرى أبعث بعضاً ام ری أبعث كلا؟ 
أثرى أبعث طفل آم ترى أبعث كهلا؟ 
ثمهل أعرف يعدالبعث ذاتسي. . 
لست أدري!! 


[الجداول لإيليا أبو ماضي: ۱۰۸- ۱۳۱]ء وقد نقلها عنه الأستاذ 
عمر الأشقر في كتابه «العقيدة في الله: ۱۰ - ۰٩۱۲‏ والدكتور یوسف 


القرضاوي في كتابه «الایمان والحياة: .2١١‏ 


إن هذه الاسئلة التي أثارها أبو ماضي في فصیدته. هي أسئلة يرددها 
المحرومون من نعمة الإيمان والفاقدون حلاوته وأنسه وطعمه ورائحته» في 
القدیم والحدیث على اختلاف الأماكن والاقوام . . وهذه الأسئلة عندنا نحن 
المسلمین المومنین لا تقلقنا ولا تؤرقنا ‏ ولله الحمد والمنة والفضل - اننا 
نجد في دیننا الاجابات المفصلة عليهاء وننا نجد في قرآننا وفي أحاديث 


۱:۳ 


نبینا عليه الصلاة والسلام الکلام اليقيني الصحیح الصادق عنها. . إن الله 
سبحانه هو الذي منّ علینا أن هدانا للایمان» وهو الذي آنعم علینا بنعمة 
الایمان. . وهو الذي تفضل وتکرم بتوضیح طریقنا وغایاتنا» وتعریفنا 
برسالاتنا والحکمة من وجودنا ووجود الکون من حولنا» هدایتنا إلى 
سعادتنا وطمأنتنا إلى نهایتنا. . إنها ليست طلاسم في تصور المسلم 
وتفکیره وشعوره» ولکنها معالم بارزة ومنارات هادية. لقد حلت هذه 
الالغاز بنعمة الایمان» ولقد زالت تلك الطلاسم والقیود بفضل الایمان. 
ولقد تبدد ما حولها من ظلمات بأنوار الایمان. . فالحمد لله على نعمة 
الایمان. ونسأل الله المزید منها والثبات علیها والحياة بها. . 

وفي النفس نية أن آتوفر على هذه الطلاسم لأحلهاء وعلی هذه 
الأسئلة والألغاز لأجيب علیها وأبينهاء على آساس بیان القرآن لها وتوضیح 
رسول الله ية لهاء وأثر الایمان في إزالتها واحلال اليقين والاطمتنان 
محلهاء وأرجو أن يُعيْنني الله على هذا في رسالة قادمة بحوله وقوته. . 

الإيمان نعمة عظمى ومكسب ضخم في حياة الإنسان» مكسب في 
تصوره وتفكيره وشعوره» ومكسب في خواطره وأعصابه وتطلعاته» 
ومکسب في علمه وسعيه وجهده وجهاده. . الایمان مكسب في الحياة 
الدنياء ومكسب في الحياة الاخرة. . 

الایمان - كما قال الاستاذ الامام سيد قطب - ؛ «هو كبرى المنن 
التي ينعم الله بها على عبد من عباده في الأرض» انه آکبر من منة الوجود 
الذي يمنحه الله ابتداءٗ لهذا العبد» وسائر ما يتعلق بالوجود من الاء الرزق 
والصحة والحياة والمتاع. . 

نها المنة التي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة» وتجعل له في 
نظام الكون دوراً أصيلاً عظيماً. . 


٤ 


وأول ما یصنعه الایمان في الکائن البشري - حین تستقر حقیقته في 
قلبه ‏ هو سعة تصوره لهذا الوجود ولارتباطاته هو به ولدوره هو فیه 
وصحة تصوره للفیم والاشیاء والاشخاص والأحداث من حولهء وطمأنينته 
في رحلته على هذا الکوکب الأرضي حتی یلقی اللہ وآنسه بکل ما في 
الوجود من حوله» وأنسه بالله خالقه وخالق هذا الوجودء وشعوره بقیمته 
وکرامته» واحساسه بأنه یملك أن يقوم بدور مرموق یرضی الله عنه» ویحقق 
الخیر لهذا الوجود کل بکل ما فيه» وکل من فيه. .». 


وبعد أن يشرح هذه المعاني شرحاً وافياً یمرج على مظهر نعمة 
الایمان ومنته في الواقع الخارجي وأثره في العمل والجهد والحياة. فيقول: 
«والايمان ‏ بعد قوة دافعة» وطاقة مجمّعة» فما تكاد حقيقته تستقر في 
القلب حتى تتحرك لتعمل» ولتحقق ذاتها في الواقع» ولتوائم بين صورتها 
المضمرة وصورتها الظاهرة» كما أنها تستولي على مصادر الحركة في 
الكائن البشري کله» وتدفعها في الطریق. .۷. 

ویعقب على حديثه عن نعمة الایمان ومنته قائلاً: «وصدق الله 
العظیم فماذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدرکات» وتلك 
المعاني والمشاعر» وعاش بها ومعهاء وقطع رحلته على هذا الکوکب في 
ظلالها وعلی مداها؟ وماذا وجد من فقدها ولو تقلب في أعطاف النعیم » 
وهو یتمتع ويأكل كما تأکل الانعام والانعام آهدی لأنها تعرف بفطرتها 
الایمان» وتهتدي به إلى بارئها الکریم؟» [انظر کلام سيد القیم حول نعمة 
الایمان في الظلال: ۳۳۹/۰ - ۳۳6۶]. 


وانظر الکتاب القیم «الایمان والحیاة» للدکتور یوسف القرضاوي. 
حیث خصصه للحدیث عن نعمة الایمان. وتتبع آثر هذا الایمان الحي في 
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حياة الفرد وسجل ما یمنحه هذا الایمان للانسان من الکرامة والسعادة 
والسكينة والرضی والأمن والأمل والحب والثبات. ثم تتبع فيه أثر الایمان 
في حياة المجتمع» وما يقدمه الایمان ویضیفه إلى عالم الأخلاق مثل 
التضحية والقوة والرحمة» وما یضیفه الایمان إلى عالم الانتاج وعالم 
الاصلاح. . 

وهو کتاب فیم ورائع وجدير بالقراءة والفهم للوقوف على مظاهر 
نعمة الإيمان» وأثره في الحياة. 


۱: 


زينة الایمان 


الایمان زينة جميلة حبيبة لطيفة» يهبها الله سبحانه لعباده المؤمنين» 
ویضفیها علیهم ویسدلها على كيانهم ویقذفها في قلوبهم» ومّن آجمل من 
الایمان؟ ومن أحلى وأطيب من الایمان؟ 

قال تعالی : « ولیک الله حبب ال جامس تھا 
واشْنوق تب اب کم یت ہس من اللہ وش یمه واه علي 
حك 40 [الحجرات: ۸-۷]. 

الزينة - كما يقول الامام الراغب - «الزينة الحقيقية هي ما لا يشين 
الانسان في شيء من أحواله لا في الدنیا ولا في الاخرة. فأما ما یزینه في 
حالة دون حالة فهو من وجه شین . والزينة - بالقول المجمل ‏ ثلاث : زينة 
نفسية کالعلم والاعتقادات الحسنة» وزينة بدنية کالقوة وطول القامة» وزينة 
خارجية کالمال والجاه. . فقوله : < حَیب لیک الإيمن وم في ویک فهو من 
الزينة النفسیة». [المفردات: ۲۱۸]. 

واعتبار الایمان زينة بهدف تحبیبه إلينا ودعوتنا إلى النظر إليه بهذا 
المنظار الجمالي البدیع» والایمان حقيقة زينة في ذاته» فهو جمیل حبیب 
لطیف مرغوب فيه. . وهو یمنح هذه الزينة لصاحبه ویضفیها علیه» فیبدو 
هذا المؤمن جمیلا بدیعا لطیفاء مقبولا عند المؤمنين مرغوبا فيه بينهم. . 
وهذا لیس بسبب جماله الظاهري» وزرکشته الشكلية - فقد لا یکون من 
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حيث الظاهر هکذا - ولکن بسبب جماله الايماني وحسنه الاخلاقي ولطفه 
الاجتماعي. . وبمعنی آخر اکتسب هذا الجمال والزينة والقبول عند الناس 
من الایمان الجمیل الذي زینه الله في قلبه فانعکس على جوارحه وحیاته . . 


إن القرآن لطیف حبیب معجزء متجدد في مذاقاته ولطائفه مبدع في 
آسالیبه وعباراته. . إنه هنا «يَْوّن» هذا الایمان بالالوان المأنوسة اللطیفت 
إنه «يْجّمّل» هذا الایمان في عيون وأذواق المومنین» انه ٢یَْیّن)‏ هذا الایمان 
آمام المؤمنين. . ليُقبلوا عليه بلذة وانشراح. . إن القرآن هنا یخاطب 
الحاسة الفنية الجمالية عند المؤمنین - وهي أصيلة بارزة عند کل بني 
ریسا طها له اتن اة الج امن في ارو شی 
البدیعة . . 


وهذه الاية فيها صدق فني جمالي ملحوظ - من خلال تلوين الإيمان 
وتجمیله وتزیینه - وفیها صدق واقعي موجود. حیث یلحظ المومن البعد 
الواقعي العملي لزينة الایمان المنعکسة على آخلاق المؤمن وحياته» إن کل 
ما في المؤمن جمیل» لانه ثمرة لزينة الایمان التي استقرت في قلبه : عبادته 
ومعاملاته. طعامه وشرابه لباسه وهندامه» منطقه وکلامه» جوارحه 
ولسانه» تصوراته وآفکاره. حرکاته وسکناته» ليله ونهاره. . كلها ثمار 
جميلة لطيفة مطلوبة محبوبة لزينة الایمان الحقيقية البديعة. 


ولهذا کان الرسول ييل يسأل اللہ آن یرینه برینه الایمان؛ ویدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم حبب إلينا الایمان وزينه في قلوبنا» وكرّه إلينا الکفر 
والفسوق والعصیان» واجعلنا من الراشدین» [تفسیر ابن کثیر : ۰ ومسند 
آحمد بن حنبل: ۲۹4/4]. 

والذي یلفت النظر في هذه الاية عدة آمور ذات دلالات لطيفة بدیعة 
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إذا أحسن المومن الالتفات لها وتذوقها ومعایشتها فستزداد صلته بربه 
ومحبته لایمانه» ویتوثق ارتباطه بقرانه وتدبره له. 

منها: أن تحبیب الایمان سابق على تزيينه في القلب» فالله حبب 
إليهم الایمان أولاً ثم زينه في قلوبهم» وتحبیبه إليهم يعني أنه هدی 
نفوسهم إلى هذا الایمان» وحرك قلوبهم لحبه وطلبه» فتوجهت إليه هذه 
القلوب راغبة محبة مشتاقة حريصة على طلبه وتحقيقه والحياة به» وهذا أمر 
طبيعي منطقي؛ فإن النفوس لن تطلب الشيء الا إذا أحبته القلوب وتفاعلت 
معه. فالمحبة سابقة على الرغبة والطلب والسعيء والله الذي «يعلم من 
خلق» وهو خبير بالمشاعر البشرية والانفعالات النفسية» حرك قلوب 
المؤمنين إلى الایمان فأحبته. ثم رغبت به فتفاعلت معه وتزينت به. . 

ويطيب لي في معرض حديثي عن محبة الإيمان وتحبيبه إلى المؤمنين 
أن أورد معنى هذه الكلمة القرانية «الحب». قال الإمام الراغب في مفرداته: 
«خببت فلاناً بمعنى أصبت حبة قلبه نحو شغفته وكبدته وفأدته.. وأحببت 
فلاناً جعلت قلبي مُعرضاً لحبه. . والمحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيراً» 
وهي على ثلائة آوجه : 

١‏ محبة للذة کمحبة الرجل المرأة» ومنه قوله تعالی: ‏ وبطمه 
الام عل یہ یش کی واا 9© 4 [الانسان: ۸]. 


ا ہی سیت سی سا یت ی ومنه قوله تعالى: « ول 
يحبُونها تر نوتم تیب 4 [الصف : ۱۳]. 

۳ - محبة للفضل کمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لاجل العلم. .» 
[المفردات : ٥‏ وهذا يعني أنه لا بد أن تعيض قلوبنا للایمان حتی 
يصيبها ویتمکن منهاء ولا بد أن نفتحها على کامل سعتها لهذا الایمان حتی 
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پرسخ فیها ویقیم فیها ويملأها كلهاء لا بد لقلب المومن أن یفتح للایمان 
بلذة ولهفة وشوق» حتی یمتلیء إيماناً» لا يجوز أن نترك جزءاً من هذا 
القلب بدون ایمان» ولا يجوز أن نجعل هذا الجزء لغير الایمان. . بل إن 
الایمان لن یقبل شریکا معه في الاقامة بهذا القلب؛ لأن هذا الشريك لن 
یکون الا نقیضه وهو الشرك أو الکفر أو التفاق. وصدق الله القائل « ما 
حمل الک رل من فى جوفید 4 [الاحزاب: 4]. 

ومنها: اعتبار الایمان زينة» زينة لصاحبه لن يبدو جمیلاً بدونه؛ 
ولن یکون مقبولاً عند المؤمنين إذا تخلی عنه. . وهذه الزينة في القلب» 
وکونها في القلب - مركز القيادة والتأثر والانفعال والصلاح - دلیل على 
ثباتها وأصالتهاء وعلی تأثیرها وحیویتها» وعلی انعکاسها على الجوارح 
والحياة الخارجية. . إن القران يعيد تأصیل مصطلح «الزینة» ویصحح النظر 
إليه» والتعامل معهء ویعطیه «بُعْداً» إيمانياً ربانیاً قرآنیًء وندرك آهمية هذا 
التصحیح والتعریف والاعتبار القرآني عندما نلتفت إلى نظرة الجاهلیین 
المعاصرین لمصطلح «الزینة» وممارستهم له. . إذ یقصرونه على الزينة 
الخارجية الخاصة بالمظهر والشکل والهندام والازي ياء والتقالیع 
و «الموضات». . وتَسْفْل آذواقهم في هذاء ویجعلونها ٍغراء وشهوات 
واباحية ومجوناً وفتنة وتعريء ویزعمون هذا آناقة وزينة وجمالاً۔ 

إن الزينة ما استقر في القلب صدقاً وحقاً وأصالةء وعاشه الانسان 
خلقاً وفضيلة» وانعکس على حیاته خيراً وطھراً. . ولن یکون هذا إل 
للایمان واثاره على السلوك والحياة. . 

ومنها: إن من لوازم محبة قلوب المژمنین للایمان .وثباته في قلوبهم 
وتزیینه لها. . أن تتفر هذه القلوب - ثم الجوارح والکیان كله مما يناقض 
الإيمان ویضاده. . وهو الكفر والفسوق والعصیان. أن تکره 
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القلوب هذه النواقض التي تتنافی مع الایمان. . ألا یکون فیها أي قبول 
لها. أو ميل نحوهاء أو رضی بهاء أو رغبة فیها. . إن هذه نتيجة وثمرة 
لمحبة الإيمان وزينته في القلب» فإذا لم تحصل هذه القلوب على هذه 
الثمرة والنتيجة فإنها لم تتعامل وتتفاعل مع المقدمة والأساس» ولم تحقق 
محبة الإيمان والتزين به.. وإن ادعت هذا فلا يخرج كلامها عن دائرة 
الزعم والادعاء الذي يخالفه الواقع المعاش. . ولهذا كم كان القرآن دقيقاً 
عندما رتب جزئیات الآية على هذا الترتيب « ولك الله حبب لک لويم 
ریت في فلویکر وکرہ 2 رہ ات 

ومنها: إن القرآن رتب على هذه المقدمات كلها نتيجة يقينية» وهي 
أن الذين أحبت قلوبهم الإيمان وتزينت به» وكرهت ما يخالفه من الكفر 
والفسوق والعصیان. . إن هؤلاء هم الراشدون؛ راشدون بسبب ما جعلوه 
من المقدمات الايمانية الراشدة. . فمن سار في طریق الرشد فسیصل إليه 
ویتحقق به ویعیش فیه . . 

كما يوحي ترتیب الاية بایحاء اخر وهو أن هذا هو طریق الرشدء 
فمن آراد أن یکون راشداً فلا بد أن يسير في طريقه الصحیح؛ ویحقق 
مقدماته الضروریة. . ومن سار في غير هذا الطریق فلن یحصل على الرشد 
ولن یکون راشدا. . وکم ضل آناس من البشرية طریق الرشد. فسلکوا 
طریق الضلال وهم ویزعمون آنها توصلهم إلى الرشد والهدی. . كما 
قال الله 0 فیهم: « وف ریا ی كير ال کل هد وا یں أزية 

کک ت انم دوت © » [الاعر اف: ۰۲۳۰ وقال 


سے با دم ES‏ © لا لد ص 2 سیم 0 في الیو f‏ 
یا وش 
ےت ٠٤ _ ٣‏ 


ويوحي تركيب العبارة بایحاء آخر « رب هم الیثت © 4 
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فالجملة الاسمية» وضمیر الفصل «هم» واسم الفاعل وأل التعریف فیه» 
وغیر ذلك من المژکدات وصیغ القصر في الجملة. تحدد الرشد بهذه 
الحدود. وتقصره على هولاء الموصوفین فلا رشد في غير هذاء 
ولا راشدون غير هؤلاء. 

إنها معادلة قرانية صادقة یفهمها أهل القران ورجال الله وجنوده 
وأحبابه» محبة الایمان تنتج تزيينه في القلوب» وهذا ینتج کره الکفر 
والفسوق والعصيان» وهذا هو الرشد الذي یکون صاحبه به راشدا رشیدا. 


10۲ 


تبوو الایمان 


آية عجيبة في کتاب الله تحدئت عن الایمان حدیثاً عجيباً» وصوّرته 
تصويراً لطيفاً» وجسّمته تجسيماً جمیلا وكان حديثها عن الإيمان في 
معرض ثنائها على الأنصار ‏ العنصر الأساسي في القاعدة الاسلامية 
الصلبة» التي أقامها رسول الم في المدينة. 

قال تعالی: وا eee‏ 
جود فى شڈورھم حابكة متا نوا ويؤشرُوت عَل شبح وکو گان يب حصا 
ون بوک شح قد یت هم ميمرت 409 [الحشر : 4]. 

لقد استقبل الأنصار في المدينة إخوانهم المهاجرين من مكة استقبالاً 
خاصاًء استقبالاً إیمانیاً فريداً» عاملوهم بالمحبة والإيمان والاخاء وقدموا 
لهم مایملکون» وآثروهم على أنفسهم مع حاجتهم لتلك الاشیاء. . 
آنزلوهم قلوبهم قبل أن ينزلوهم بیوتھمء فوسعتهم قلوبهم الفسيحة قبل أن 
تسعهم بيوتهم المتواضعة. . 

وهذه الاية تريد أن تعلل لهذه الظاهرة الفريدة التي لم تتكرر بهذه 
الصورة الجماعية حتى بين المسلمين وإن وجدت نماذج مسلمة مؤمنة 
اقتربت من هذه الصورة للاتصاره لكنها كانت نماذج فردية لم تتحول إلى 
ظاهرة اجتماعية - ترید هذه الاية أن تضع بین أيدي المسلمین المفتاح 
الذي يمكنهم استعماله لیکونوا قریبین من الأنصار في تلك الصورة ترید 
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أن تطلعهم على السر لیحاولوه» وترید أن تقدم لهم الصفات لیتصفوا بها. . 
والأحری: ترید أن تقدم لهم الایمان الذي دفع الأنصار إلى ذلك لیحققوه 
في قلوبهم» ويتبوّؤٌوه في واقعهم. . 

صفات الأنصار العظيمة في هذه الآية» أنهم تبوأوا الدار قبل 
المهاجرين فأسكنوهم قلوبهم» وصفت صدورهم من الأمراض فعاملوا 
المهاجرين بهذا الصفاء وتمكن الإيثار منهم فقدموه للمهاجرين» وانتصروا 
على نفوسهم فوقوها الشح والبخل والمرض؛ وكانوا بکل ما فعلوه صادقين 
في إيمانهم وأخلاقهم وسلوكهم وحياتهم. . 

إنها صفات الإيمان والخير: تبوؤ الإيمان» والمحبة» وسلامة 
الصدرء والأخوة» والایثار» والتزكية» والصدق. إنها عوامل الانتصار عند 
الأنصارء فأين الراغبون في الانتصار؟ 


اس 
کے وھ رب 


ویلفتنا في الاية تعبیرها عن إيمان الأنصار بقولها: « ومو ار 
وآلایکن ين لِه آما تَبَوُُ الدار فهو معروف» لکن هل الایمان یتبوا؟ هل 
یمکن أن یکون دارا ومنزلاً لصاحبه؟ . 

مادة «برّاه في القرآن الکریم وردت عشر مرات» وکلها في سياق 
المدح والثناء والخیر» كلها في معرض بیان نعم الله على الناس مومنین 
وکافرین في الدنياء ونعمه على المؤمنين في الجنة يوم القيامة» فهذه الكلمة 
لم ترد في سياق الذم ولا الانکار وهذا له دلالته لمن یتذوق أسلوب 
القران» ويتابع الرحلة مع الاستعمال القراني للمصطلح الواحد وتصريفاته 
واشتقاقاته. . 

نقرأ في القرآن قول صالح عليه الصلاة والسلام - في معرض 
تنبيهه قومه إلى نعم الله عليهم» ومنها «تبوؤهم الأرض» في الإقامة 
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بب 4 


والسکنی «واذکروا إذ جمد لاء من بد ڪاو وڪم في الارن 
تنَخذوت من سهولها فصوا وج نون اجب و کروا ء له ی تمعوای 
ال مُنييت 49 [الأعراف : ۳۳ 
ونقرأ وصف القرآن لتهيئة الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين 
لغزوة أحد» ونعمة الله عليهم في هذا التبوؤ لهم على هذه الهيئة « وَإِذْعَدَوْتَ 
ین آهلك و الْمؤمرينَمَقَاِدَ تال نیع عم 49 [إل عمران: ۱۲۱]. 
ويشير القرآن إلى بحث وسعي موسی وهارون علیهما السلام لاسکان 
موی بمصرء وطلبهما لبیوت خاصة یتبوآها بنو إسرائيل ١‏ ال 
موی نید أن تا قوی گا بیضر موا واجملوا بوتکم ق ود موا سر 4 
[یونس : ۸۷]. 


ویسجل نعمة الله على بني إسرائیل - بعد هلاك فرعون - في الأماکن 
التي أقاموا بهاء قد برآ ب نکیل مرا صِذقٍ رهم ی یت > 
[یونس : ۳ 

ویتحدث عن یوسف عليه السلام بعدما أعجب به الملك واشتخصه 
لنفسه وجعلّه على خزائن مصرہ وئبؤّئہ في مصر وتمکنه منها بفضل الله 
وانعامه عليه واحسانه إليه < ذلك مکتا لوس ف الارض توا نْبا حت بگاه 
شیب پر میامن کا ولا شی جر جر الم OA‏ [یوسف : 671]. 

وإبراهيم عليه السلام» من الله عليه بأن بوأ له مکان بيت الله الحرام 
وهيأه له ودله عليه» وسهل له بناءه « اذ كا لا برهم تربع مكارت الوب أن لا 
شرف ف کیا ول بی ظاينيت ر وا سجر © 4 
[الحج : .٦‏ 

ووعد الله المؤمنین المهاجرين في سبيل الله الذين يتركون آوطانهم 
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من أجل ال أن یوّء لهم آماکن جديدة» وآن يهيئها لهم. . وان هذه 
الأماكن الجديدة تحولت بفضل الله وتبوّئهم لها إلى حسنة خالصة صافية 
مجسمة ل ون زوا قوب ما ]رهم ف ایا حسكة وک لیرد 
كلو کینوت 669 [النحل: .]4١‏ 

آما المزمنون في الجنة فقد وعدهم الله أن يبرهم فیها غرفاً تجري من 
تحتها الأنهار» وأن یتتعموا بالاقامة فیها ویتلذذوا بنعیمها. . « ول ماما 
ويوا لمحت رهم من له ری ین تا الانهدر خر فا يهم أَجْرٌ 
لْعَمِلِينَ 49 [العنکبوت : 08]. 


وهم هناك في الجنة یذکرون نعمة الله عليهم في هذا الفضل» وهذا 
التبوؤء فيتوجهون إلى الله بالحمد والشكر والثناء ويقولون: ٭ وَقََالُوا 
ےھر 2 م3 سرے ےس ہےر ور مرک مع کی رح 2 سم مسر مه 
اند وو الى صد تا وعدم وتا لنش ترا یں اة عبت تما َعم كبر 


کین لک [الزمر : .]۷٤‏ 

والاية العاشرة هي التي نتحدث عنها عن تَبَوْء الأنصار للدار 
والإيمان» وعن تَبَوُءِ المؤمنین للایمان. 

وألحظ في هذه المواضع كلها أن التبؤّأ نعمة من الله على الناس. . 
وأن المؤمنين يدركون هذه النعمة» ويتفاعلون معهاء ويتذوقونها ويعيشون 
في ظلالها.. وإنك لتلمح ملامح السعادة على وجوههم بهذه النعمت 
على الله على ما أنعم به عليهم. 

لکن الأمر الملفت للنظر في المرات التسع التي ورد فيها التبوژ أنه 
كان تبوءاً حسياً مادياً» في صورة منازل وأماكن في الدنياء وفي صورة غرف 
ونعيم في الجنة. . 


ا 


آما تبوژ الایمان فإنه تبوژ معنوي» ولیس حسياًء وهذا المعنوي 
تحول إلى محسوس مجسم یدرکه الانسان ویلمحه!! 

كيف يكون تبوژ الایمان؟ هل هو من باب المجاز والتشبیه؟ لقد 
وقف بعض المفسرین السابقین آمام الاية وأثاروا (شکالات حول تبوژ 
الایمان. وردوا عليهاء وبحثوها بحثاً نظریاء أفقدها الکثیر من ظلالها 
وایحاءاتها» ومن حياتها وحیویتها. ومن قوتها وتأثیرها. 

وهذا مثال لاشکالاتهم ونظراتهم. قال الامام القمي النيسابوري: 
«وها هنا سؤالان: 

أحدهما: إنه لا يقال تبوأ الدار. الثاني : بتقدير التسليم» أن الأنصار 
ما تبوأوا الإيمان قبل المهاجرين؟ . 

والجواب عن الأول: أن المراد تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان كقوله: 
«علفتها تبناً وماءً بارداً. .» أو هو مجاز من تمكنهم واستقامتهم على 
الایمانء كأنهم جعلوه مستقراً لهم كالمدينة. أو هو مجاز بالتقصان 
والمعنی تبوأوا دار الهجرة ودار الإيمان» فأقام لام التعريف في الدار مقام 
المضاف إليه» وحذف المضاف من الثاني. 

أو سمى المدينة بالایمان لأنه مكان ظهور الایمان. وهذا يؤول 
بالحقيقة إلى الوجه الذي تقدمه. 

وعن الثاني : أن المراد من قبل هجرتهم» أو هو من تمام تبوژ الدار. 
ولا شك أن الأنصار سبقوهم في ذلك. وان لم يسبقوهم في الایمان» 
[غرائب القران للقمي: .]4١ 4٠/78‏ 

ولا أجد ضرورة لهذه الأسئلة ولا لهذه الإجابات عليهاء ولا ما يدعو 
إلى حمل تَبَوّءِ الإيمان على المجاز الكامل أو الناقص - كما قالوا ‏ ولا ما 
يدعو إلى صرفه عن حقيقته. . 
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قال الامام الراغب في مفرداته عن التبوو: «اصل البّواء مساواة 
الأجزاء في المکان» خلاف النَبْوّة الذي هو منافاة الاجزاء. . يقال مکان 
بواء إذا لم یکن نابیاً بنازله: وبوأت له مكاناً سويته فتبوأ». [المفردات 
للراغب: 54] وحکی عن خلف الاحمر أنه قال في قولهم: «حياك الله 
وبياك أن اصله: بواك منزلاً . فغیر لازدواج الکلمة» كما غير في قولهم: 
أتيته الغدایا والعشایا» [المفردات: ۷۰]. 


فیکون معنی التبؤَّء : هو تجهیز المکان وتهیثته وتسویته لصاحبه لیقیم 


وتبوژ الایمان لا يعدو أن یکون کذلك. فان الله يهيىء هذا الایمان 
لصاحبه ویجهزه له ویسویه ویمهده لیقیم فیه» ويحتمي داخله. . 

إن الاية تستخدم طريقة التصویر الفني - تلك الطريقة القرآنية 
المفضلة في التعبیر عن آغراضه - في التعبیر عن الایمان وتأثیره في صاحبه 
وتمکنه منه وآثاره علیه» وتستخدم هذه الطريقة وهي تعلل سر عمل الانصار 
وتصرفهم مع [خوانهم المهاجرین. . 

إنها تستخدم طريقة التجسیم الفني والتخییل الحسي - وهما قاعدتان 
أساسيتان من قواعد التصویر الفني في القران- في الحدیث عن الایمان 
وتصویره للمژمنین . 

إن الایمان آمر معنوي ولیس مادیاً محسوساً ملموسا» ولکن الآية 
جسّمت لنا هذا الایمان المعنوي في صورة مادية محسوسة ملموسة - من 
باب التصویر الحي المؤثر ولیس من قبیل المجاز الکامل أو الناقص كما 
قال السابقون - إن هذا الایمان تحول في الاية إلى بيت متناسق بدیع 
جميل» مهيأ للسکنی ومجهز ومعد لاستقبال ساکنیه» الذین سیجدون فيه 
طیب الاقامة والسعادة والراحة. 


۱۸ 


وبعدما جُسم الایمان في هذه الصورة خیلت لنا الاية حركة القادمین 
إليه بتخييل حسي بدیع . . ها هم قادمون الیه. . ها هم قد تبوء‌وه. . وهو 
لهم نعم الاقامة والمبوّا. . 

هذه الصورة اللطيفة التي تعرضها الاية له الایمان» توفر لها جمال 
فني ساحر» وصدق فني ملحوظ. وليس هذا فقط» ولکنها توفر لها صدق 
واقعي» ووجود عملي» وبُعد حياتي. . لقد انطبقت على آناس في عالم 
الواقع . كل من نظر إليهم والی آعمالهم والی أخلاقهم یخرج بهذه النتيجة: 
إنهم تبوأوا الإيمان» إن الایمان أصبح لهم داراً ومنزلاً» إنهم آقاموا فيه 
فسعدوا وصلحوا وأصلحوا. وأين ستقيم قلوبهم إن لم تقم في بيت 
الإيمان؟ وأين سيعيشون إن لم يعيشوا في ظلال الإيمان؟ . 

قال سيد قطب: «والذين تبوأوا الدار والایمان من قبلهم» أي دار 
الهجرة» يثرب مدينة الرسول ی وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين» كما 
تبوأوا فيها الإيمان» وكأنه منزل لهم ودار. وهو تعبير ذو ظلال» وهو 
أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان. لقد كان دارهم ونزلهم ووطنهم 
الذي تعيش فيه قلوبهم» وتسكن إليه أرواحهم» ويثوبون إليه ويطمئنون له» 
كما يثوب المرء ويطمئن إلى الدار . .» [الظلال: .]۳٥۲٣ /٦‏ 

إننا ندعو المؤمنين إلى أن يقفوا طويلاً أمام الصورة العجيبة التي 
ترسمها هذه الاية وتعرضها لتبوٌءِ الإيمان» ندعوهم أن يقفوا أمامهاء وأن 
يسعوا جاهدين للتحقق بها. . 

إن هذا الزمن الذي نعيش فيه لا ننجو فيه من مكائد الأعداء ومصايد 
الشيطان الا بتبؤو الإيمان» ولا ننجح في تربية نفوسنا وتزكية أخلاقنا 
واستقامة حياتنا الا بتبوء الإيمان» ولا نستعلي فيه على الباطل ولا نثبت فيه 
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على الحق ولا نصدع فيه بالأوامر ۹1 بتبوّء الایمان» ولا تستقیم حياتناء 
ولا تثبت على طريق الله أقدامنا ولا ننتصر على آعدائنا ولا نحقق الوجود 
الحي الموثر لایماننا وإسلامنا وديننا ال بان نتبوأ الإيمان. . وفي النهاية لن 
ندال رضوان الله ورحمته» ولن ندخل جنته ونتلذذ بنعیمها الا بان نتبوا 
الایمان في دنیانا. 

لا بد أن نجعل الایمان لنا داراً ومنزلاء لا بد أن نحوله من معان 
نظرية مجردة باردة إلى بيت للاقامة السعيدة» ومکان للحياة الهانشة 
ومصدر للظلال الوريفة» لا بد أن نجعل الایمان سکنا تسكن إليه آرواحنا؛ 
وتقیم فيه قلوبناء وتهدأ فيه نفوسناء وتطمئن فيه مشاعرناء ويشوب إليه 
كياننا . . 


لا بد أن نجعل الإيمان بيتاً نتبوؤه ونأوي إليه. . وخيمة نستصحبها 
في حياتنا وحركاتنا وتنقلاتناء ولباسا نرتديه ولا نتخلى عنه في لحظة من 
لحظات حياتناء ونوراً يكون معنا دائماً ليضيء لنا الطريق ويبدد لنا الظلام 
فيهاء ويبصرنا بدروبها ومنحنياتهاء ويحذرنا من مطباتها وأخطارها 
ومفاجآتهاء ويكشف لنا شياطين الإنس والجن الكامنين فيها لاصطيادناء 
ويرينا شباكهم ومصائدهم فيها. . 

لا بد أن نجعل الإيمان ظلالاً نعيش فيها في كل لحظة من حياتناء 
نفىء إليها فى صحراء الجاهلية الحارقة» لنجد عندها الأمن والراحة 
والطماننة والانشراح. 


وطالما أقمنا في بيت الایمان فإننا من الشیاطین في آمانء وطالما 
تبوآنا هذا الایمان في حیاتنا فان الباطل والمنکر في معزل عناء وطالما 
عشنا في ظلال الایمان فلن تضیرنا الجاهلية زنارها وحرها وسمومها. 


۱۹۰ 


إن شیاطین الانس والجن عاجزة عن الاقتراب منا ونحن في دار 
الایمان» لأن دار الایمان التي نقیم فیها آضاء‌تها آنوار الایمان والهدی؛ 
والشیاطین لا يجرءون على الحياة في النور» لأنه يحرقهم ویوذیهم 
ویکشفهم . 

إنهم لا يتقنون الشيطنة والمکر والوسوسة ال في الظلام. ولا یذعون 
الناس الا من خلال الظلمات» ولا يوقعون فيهم الا وسط الظلمات. . 
ولذلك يهربون من النور والضياء. . إننا لن ننجو من الشياطين الا إذا آوینا 
إلى بيت الایمانء ولن نكشفهم إلا ذا سلطنا عليهم من داخل هذا البيت 
أنوار الإيمان. 

إن هذه الاية العجيبة تريد أن تدعونا إلى صمام الأمان في مواجهتنا 
لشياطين الانس والجنء ألا وهو الاقامة في بيت الایمان؛ وتبوؤ دار 
الإيمان. . فهذه الدار مقامة فأين الساكنون فيها؟ وهذا البيت جاهز فأين 
القاطنون فيه؟ وهذا المنزل قد أعد وٹُھز وهیّیء فأين الذين يتبوؤونه؟ 

هذا: وان الشياطين عندما يعجزون عن ولوج بيت الإيمان» ويفشلون 
في الإيقاع بالمؤمن طالما هو فیه» يقفون كالكلاب الضالة على باب البیت» 
يقفون باستمرار لا يملون الوقوف ولا يقصرونه في المراقبة. . إنهم يراقبون 
ساكن البیت؛ ويتحينون فرصة خروجه منه» وإذا خرج المؤمن من بيت 
الایمان» وغادر حصن الأمان فان الشيطان بانتظاره. إنه يأخذ بيده ورجله 
لحظة خروجه فيزله عن طريق الهدى إلى هاوية المعصيتة. ويفقده نور 
الهداية ليغرقه في ظلام الخطيئة» ويحرمه ظلال الإيمان ليلقيه في صحراء 
المنكر وسراب الأوهام. . 

فلماذا نغادر هذا المنزل المبارك؟ ولماذا نخرج من هذا الحمى 
الامن 


۱ 


وصدق الله العظیم الذي يقول: « وال هم يآ آل اتيك ینت 
سکع مِنمَا َة اطخ فَكَانَ من التاویت © ولز تتا لته با ولك 
اغ رک الأرض وات مو تَا کت الکنی ان یل علو یهت از کته 
هت دق مک القور اریت کہا یا یلص یتتکورت 49 
[الأعراف: ۱۷۵ --۱۷۲۰]. 
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والذي یقول: « فل آندغوأ ین موب اّما لا يمنا ولا يشا برعل أعَفَاِنا 
مد دزی آستهوته الط فى الکن عتا اہ اکٹ بت وتشیال الهُدی 
۔ ہے ۶ - 1 ر وه رار و س ا حر وار ۳ 
اقا كل إرك هدی امه ہُو الهدی ویر سم بر التكييرت © 4 [الانعام: 
۷۱ 


۱۹۳ 


الایمان الثابت الراسخ النامي» الذي يرسخ جذوره في قلب المؤمن» 
ویتمکن منه» ویثمر ثماراً يانعة هي الطاعات والحسنات» ويعطي ظلالاً 
وارفة هي الطمأنينة والرضی والسكينة. . هذا الایمان في التصویر القرآني 
وتمثیله المعجز شجرء. . شجرة ثابتة راسخة حية مشمرة یتعاهدها صاحبها 
باستمرار» ویلاحظ نموها ونماء‌ها باستمرار» ويجني من ثمارها ما يجني 
باستمرار. . 

قال الله تعالى : « ألم در کت صرب صرب ال ملا كمه طبه کر مب 
ہر یہ e‏ 
0 کاس له سر کرو ہت 1 خیش2 کش جرح 93 که اج جتلت من 

الأارض ض ما لهاین گرار (46 [إبراھیم: o‏ 

هذان مثالان ضربهما الله لنا في القرآن» لکل من الكفر والایمان 
وقرّب لنا أمرهما في صورة شاخصة حية مؤثرة معبرة» ودعانا إلى تدبر 
هذين المثلين» وتملّي هاتين الصورتين» لنعرف طبيعة کل من الإيمان 
والکفر . . وبين لنا العلة من إيرادهما على هذه الصورة یرف ال 
کاس َعَلّهْرْ دروت 409 إنھما ما سیقا الا للتذکر والتدبر والاتعاط 
فلماذا لا تُقبل علیهما بهذا المنهج ووفق هذا الطریق» ونستخرج ما فيهما 
من حقائق ومقررات يقينية ابتة في عالم الایمان والعمل والحياة. ۰؟. 


۱۹۳ 


الایمان في هذه الصورة القرانية ثابت راسخ قوي متين» انه شجرة 
طيبة خيّرة نافعة» أصلها ثابت» جذورها ضاربة في آعماق الأرض؛ وهكذا 
الایمان في قلب المومن. . فرعها في السماء ممتد مرتفع عال» وأغصانها 
الخضراء تملأ الافاق» وهکذا الایمان في نموه وحیاته وحیویته» في صورته 
الخارجية المتمشلة في سلوك المومن وصلاته وارتباطاته. . وهذه الشجرة 
تنشر ظلالها الوارفة وتمدها لیستظل بها المکدودون والمتعبون ویستروح 
ق الا شوت رون فا ات راز ت وال اة 
والهناء. . وهکذا الایمان بظلاله التي يلقيها في حياة المومن؛ وبیته الذي 
يشيده لیقیم فيه المؤمن ويتبوأه بطمأنينة وسكينة وانشراح. . وهذه الشجرة 
كريمة منتجة ۰ تنتج ثمارها اليانعة» وتؤتي أكلها كل حين» وتمنحه 
للراغبين والطالبین» وهكذا الإيمان في نمائه وثماره» إنه يثمر في حياة 
صاحبه العمل الصالح والطاعة الخيرة والعطاء الإيماني الذي يسعد حياته 
وحياة ومن حوله. . 

ولهذا نلحظ من خلال هذه الصورة القرانية كل مظاهر الموافقة 
والانسجام والتناسق والارتباط بين الشجرة بهذه المواصفات وبين الإيمان 
كما يعرضه ويقرره القران. . 

وهذا ما فهمه السلف الصالح من هذه الصورة. فهموا من الشجرة 
أنها شجرة الایمانء ومن أغصانها أنها الالتزام والطاعة للء ومن ثمارها 
وأكلها العبادات والحسنات. . وأنها فيها حلاوة الإيمان كما في ثمر هذه 
الشجرة حلاوة في الطعم للإنسان. . 


روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كلمة طيبة: 
شهادة أن لا له الا اف كشجرة طيبة: وهو المؤمن» أصلها ثابت: لا له 
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إلا الله في قلب المزمن؛ وفرعها في السماء: یرفع بها عمل المؤمن إلى 
السماء. .» 

وروی عن الربيع بن أنس قال: هذا مل الإيمان. فالإيمان الشجرة 
الطيبة. وأصله الشابت الذي لا یزول الاخلاص ۳ وفرعه في السماء 
خشية الله . ۰ .]٥٤۸ - ٦۷ /۱٦[‏ 


وهذا ما رجحه الطبري وهو لدينا الراجح أيضاً ‏ قال: «ويعني 
بالطيبة : الإيمان به جل ثناؤه كشجرة طيبة الثمرة» وترك ذكر الثمرة استغناءً 
بمعرفة السامعين عن ذكرها بذكر الشجرة» [۱۹/ 671۷]. 

وقد اعتبر السلف الصالح اکل الشجرة الوارد في الاية < نو آکتها 
گل جين اعتبروه هو ثمار الایمان من الأعمال الصالحة التي یقدمها المزمن 
کل صباح ومساء. 


آورد الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تزتي آکلها کل 
حین بإذن ربها» قال: المؤمن یذکر الله كل ساعة من اللیل والنهارا. 
[۱۹/ ۹۷۰ 

كما آورد قول الضحاك: «تزتي أكلها کل حين: تخرج ثمرتها کل 
حين. وهذا مثل المؤمن يعمل کل حين» کل ساعة من الليل وکل ساعة من 
النهار» وبالشتاء والصیف» بطاعة الله» [۱۹/ .]٥۷۷‏ 

وقد رجح الامام الطبري هذا الرأي بقوله: (عنی بالحین في هذا 
الموضع. غدوة وعشية وكل ساعة» لن الله تعالى ذكره ضرّب ما تؤتي هذه 
الشجرة كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلاً. ولا شك أن المؤمن 
يرفع له إلى الله في كل يوم صالح من العمل والقول» لا في كل سنةء ولا 
في كل ستة شهر» ولا في كل شهرين» /1١5[‏ 087]. 
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هذا وقد شبه رسول الله ول المؤمن بالنخلة» من حيث قوتها وثبات 
أصلها والانتفاع بکل ما فیها واستمرار عطائها وثمرهاء وهکذا المژمن في 
إيمانه وئباته وعطائه وعمله ونفعه لعباد الله . 


روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قال 
رسول الله ية : «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وأنها مثل المسلم 
نفسي آنها النخلة فاستحييت ‏ ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: 
هي النخلة. فحدثْتُ آبي بما وقع في نفسي فقال: لان تكون قلتها أحبٌ 
ال من أن یکون لي کذا وكذا». . 

ورسول الله ية ینطلق من الاية في هذه الصورة التي يعرضهاء 
والسؤال الذي يطرحهء بل هو في هذا یفسر الآية الكريمة تفسیراً تصويرياً 
تمثيلياً» يستخدم فيه وسائل الایضاح ليقربها إلى تصور المسلمين. 

ولذلك أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير أثناء 
تفسيره لهذه الاية من سورة إبراهيم. . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
كنا عند رسول الله کل فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم 
لا يتحاثٌ ورقها ولا ولا ولاء تؤتي آکلها کل حين ‏ قال ابن عمر : فوقع 
في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا یتکلمان فكرهت أن أتكلم ‏ 
فلما لم يقولوا شيئاً قال رسول الله يكلِ: هي النخلة. . فلما قمنا قلت لعمر: 
يا أبتاهء وال لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تتكلم. 
قال: لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم وأقول شيئاً. قال عمر: لأن 
تكون قلتها أحب إلي من كذا وکذا. .»2. 

وهذا ما فهمه المفسرون والمحدئون من الآية» وتمثيلها لشجرة 


١11 


الایمان وشجرة الکفر. . فقد آورد ابن حجر في الفتح قول الشیخ 
أبي محمد بن آبي جمرة: «إن الله شبه الایمان بالشجرة في قوله تعالی: 
لمل طِمَهَ طْيْبَهٌ کنجرز طِيِبَةِ 4 فالكلمة هي كلمة الاخلاص والشجرة 
أصل الایمان» وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي» وورقها سر 
المؤمن من الخیر» وئمرها عمل الطاعات» وحلاوة الثمر جنی الثمرة 
وغاية کماله تناهي الئضجء وبه تظهر حلاوتها. .2 [فتح الباري: ۸۱ . 


شجرة الإيمان قوية ثابتة» عرس المؤمن بذرتها المباركة في قلبه 
الخصب. وتعاهدها بالرعاية والعناية والاهتمام» فضربت بجذورها في 
أعماق قلبه» وتخللت شغافه ونواحيه وجوانبه» فثبتت وقويت ورسخت. . 
واستمدت من هذا القلب غذاءها فنمت فيه وترعرعت» وأطلقت أغصانها 
وفروعها في كيان هذا المؤمن وحواسه وجوارحه» وظللت له حیاته» فعاش 
فيها آمناً واثقاً مطمئناً. . وراحت هذه الشجرة تنتج ثمارها اليانعة المباركة» 
ألا وهی أعمال المؤمن وأقواله وخطواته واهتماماته» إنها كلها خيرات 
عميمة يقدمها المؤمن كل حين وساعة ولحظة ينفع بها عباد الله ويدخرها 
لنفسه عند الله. . وشجرة الإيمان هذه ثابتة صامدة لا تزعزعها الأعاصير 
والعواصف. ولا تضعفها الفتن والأهواءء ولا تقتلعها شياطين الانس 
والجن. . 


قال سيد قطب : «إن الكلمة الطيبة ‏ كلمة الحق ‏ كالشجرة الطيبةء 
ثابتة سامقة مثمرة. . ثابتة لا تزعزعها الاعاصیر» ولا تعصف بها رياح 
الباطل» ولا تقوى عليها معاول الطغيان من عل وان خيّل للبعض أنها 
معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان ‏ سامقة متعالية» تطل على الشر 
والظلم والطغيان من عل وان خيل إلى البعض أحياناً أن الشر يزحمها في 


۱۹۷ 


الفضاء - مثمرة لا ینقطع ثمرهاء لأن بذورها تنبت في النفوس المتكائرة آنا 
بعك أن 

وان الكلمة الخبيثة - كلمة الباطل ‏ كالشجرة الخبيئة» قد تهيج 
وتتعالى وتتشابك» ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة 
وأقوى.. ولكنها تظل نافشة هشة» وتظل جذورها في التربة قریبة حتى 
كأنها على وجه الارض. . وما هي الا فترة ثم تُجتث من فوق الأرض» فلا 
قرار لها ولا بقاء. . 


ليس هذا وذلك مجرد مشل یضرب. ولا مجرد عزاء للطيبين 
وتشجیع» إنما هو الواقع في الحياة. . ولو أبطأ تحققه في بعض الأحيان. 


والخير الأصيل لا يموت ولا يذوي مهما زحمه الشر وأخذ عليه 
الطریق. . والشر كذلك لا يعيش الا ریثما يستهلك بعض الخير المتلبس 
به فقلما يوجد الشر الخالص ‏ وعندما يستهلك ما يلابسه من الخير فلا 
تبقى فيه منه بقیةء فإنه يتهالك ويتهشم مهما تضخم واستطال. . 


إن الخير بخیرء وان الشر بشر» [الظلال: ۲۰۹۸/۶ ۲۰۹۹]. 


الإيمان شجرة مباركة تبحث عن قلوب لتستقر بها وتعطي عطاءها من 
خلالها. . فهل نجهز قلوبنا ونهيؤها ونغرسها فيها؟ وهل نرعاها ونحفظها 
وم غنيك اقا والحكنين راس ول شا رس انگ“ 
وعبادته وطاعته حتى تنمو وتكبر وتنتج وتثمر؟ وهل نسعد بتفيّؤ ظلالها 
وجني ثمارها؟. . إن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وتربية» يحتاج إلى إخلاص 
القلوب لله وصدق توجهها إليه وتوكلها عليه. . ورحم الله الصحابي الجليل 
حذيفة بن اليمان حيث يقول: 


۱۹4۸ 


«القلوب آربعة : 

قلب أغلف : فذلك قلب الکافر . 

وقلب مصفح : فذلك قلب المنافق ۔ 

وقلب أجرد فيه سراج یزهر فذلك قلب المؤمن. 

وقلب فيه نفاق وإيمان» فالایمان کشجرة یمدها ماء طيب» والنفاق 
كقرحة یمدها قبح ودم فأیهما غلب غلب» [حلية الأولياء: ۲۷۱/۱]. 


۱۹۹ 


الایمان شجرة مباركة مثمرة تقدم ثمراً شهياً نافعاً. 

ثمر هذه الشجرة هو العمل الصالح الذي یقوم به صاحبهء إن الشجرة 
لا بد منها للثمرت لأنه لا يُنصور ثمرة بدون شجرة - اللهم الا أن تکون 
ثمرة اصطناعية من بدع المدنية المعاصرة التي لا تری فیها خیرا ولا تذوق 
لها طعماً ولا تشم لها رائحة ولا تسمن ولا تغني من جوع ولذلك 
الاعمال الطيبة التي یقوم بها المادیون الجاهلیون الکافرون هي ثمر 
صناعي »لم ينتج عن شجرة خضراء حية» ولهذا هو میت لا حياة فيه 
ولا حراك» ولهذا هو مرفوض عند الله لأنه لم يكن من نتاج شجرة الایمان 
الوارفة المبارکت ولم یتصل بالایمان في القلب» وکل عمل بدون یمان 
لا قبله الله. . إن الاعمال التي يقوم بها الکفار في الدنياء وان الأخلاق 
الحسنة التي يتخلقون فيهاء وان النفقات والمساعدات التي يقدمونها غير 
مقبولة عند اللہ لأنها لم تنتج عن یمان ولم تتولد عن إيمان» ولم تكن 


وفي هذه الأعمال يقرر القرآن الكريم هذه الحقیقة قائلاً: مكل ما 
فْقونٌ فى هذو لحيو لیا َل ريج ہا مر آصایت حر زک وم ظَلموأ سم 
لک . .4 [آل عمران: ۱۱۷]. و مَل ارت گنروا بريه آعملهر 
گرماج اَشْتَدت به الج ف یوم عاصفِ لا قور رون یما سیوا عل قرو کلک کت 
ا)4 [ابراهيم: ۱۸]. 


۱۷۰ 


وکما أنه لا یقبل عمل لم ینتج عن إيمان ولم يكن ثمرة له» کذلك 
لا يستفاد من شجر غير مثمر في الغذاء والحياة. إن الشجرة غير المثمرة قد 
يستفاد من ظلها أو من أوراقها أو من أغصانها أو من أخشابهاء لكنها 
لا تقدم ثمراً ولا غذاءً ولا نماءٗ لصاحبهاء ولو جلس في ظلها أياماً وشهوراً 
فهل يشبع من جوع؟ 


وهكذا الإيمان بدون عمل.. إنه شجرة بدون ثمرة. . ما أكثر الذين 
يدّعون الإيمان الأصيل الراسخ ومع ذلك لا يعملون وفقه» وهم في هذه 
الدعوى واهمون» يظنون آنهم سابقون ‏ في هذا الإيمان الجامد الهزيل - 
المؤمنين العاملین الذين أنتج إيمانهم ثمراً وعملاً واستقامة وحركة 
وجهادا. . 


إن الإيمان بدون عمل قد ينفع صاحبه يوم القيامة آخر الأمر» بمعنى 
أنه يدخل النار ويعذب فيها ما شاء اللہ ويمكث فيها ما قدر له الله جزاء 
تقصيره في الواجبات وارتكابه للمحرمات؛ ولكنه لا يخلد في النار مثل 
الكافر والمنافق» وإنما بخرج منها بإذن اللہ طالما في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان. . فلا پرکننْ أحد إلى هذا ويقول: وهذا فوز فلأكن مثله 
أليس إلى الجنة في النهاية؟ لأنه على خطر عظيم: فمن يضمن له أن يموت 
على الإيمان وأن يبقى عند موته في قلبه مثقال ذرة من إيمان» إن معصية 
الرحمن نذير سوء الخاتمة والموت على الکفر» وعندها يخلد في النار مع 
الخالدين. . وهبْهُ مات على الإيمان وشاء الله أن يعذبه لتقصيره وذنوبه فمن 
هو الذي يتحمل عذاب النار؟ ويصبر على ألوانه وصنوفه؟ ويستطيع هذا 
لحظات أو ساعات فضلاً عن السنوات.. ثم هل يستوي هذا الذي يكون 
آخر من يدخل الجنة مع من كان في درجاتها العلياء مع السابقين الأولين؟؟ 


۱۷۱ 


العمل الصالح هو الثمرة المباركة للایمان» وهذا العمل قد یصعب 
علی النفس في آول الامر ویحتاج إلى جهد ومجاهدة» وصبر ومراقبت 
ويقظة ومحاسبة.. لكنه يسهل على النفس بعد ذلك» ويكون عليها هينا 
لينا وخلقاً مستمراء وحالة دائمة. . ولا غرابة في هذا.. فان من زرع 
شجرة يعتني بها ویتعاهدها ویحرسها ویخدمها. . انه یستمر شهورا 
وسنوات في خدمتها وعنایتها وحراستها ومراقبتها» ویبذل في هذا جهدا 
کبیراً بالغا. . وبعد ذلك تمنحه الثمر الدانی» وتقدمه له هدية عظمی 
وشکراً طيباً. . إنها تبادله عطاء بعطاء 2 بخدمةء وکم یجد لذة في 
قطف هذا الثمر وتذوقه والاستمتاع به . . تنسيه مشقة الخدمة والعنایة 
وتزيل عنه التعب والارهاق الذي وجده قبل ذلك. . وتستمر الشجرة في 
عطائهاء وفي تقدیم هدایاها لصاحبها إلى أن يحين علیها آمر ربها. . 

وهکذا الایمان فکم یبذل المومن جهده في تربية نفسه وأخذها بالجد 
والهمة والعزيمة» ومجاهدة الشهوات والمعاصي والشیاطین والمفسدین 
والاستعلاء على جواذب ونداءات واغراءات الذنوب والمنکرات. . إنه یبذل 
جهداً وصبرا ومصابرة ومجاهدة ومراقبة ويقظة. . ثم ماذا بعد ذلك؟ . 
تحبب إليه الطاعات؛ وتسهل عليه الحسنات وينسّق بینها وبين الایمان 
والقلب والنفس والشعور والبدنء وتجتمع هذه كلها على هذه الحقيقةء 
وتتناغم إیقاعاتھاء ونتقارب خطواتها وتتناسق وتستقیم. . عندها تکون 
الطاعة له خلقاً دائماً وحالة مستمرة وظلالاً مبارکة» وبيثة نامية. . تکون 
مثل الماء للسمك؛ ومثل الهواء للانسان. 

وفي المقابل ینفر من المعصية ویکرهها. ولا یطیق لها ممارسة 
ولا سماعاء إنه پخرجها من قلبه وتصوره وفکره وشعوره وخیاله وکیانه . . 
ثم یخرجها من حياته ودنیاه وواقعه وممارساته . . 


۱۷۲ 


هذا المؤمن عندما تثمر فيه شجرة الایمان ثمرها تسره الطاعة ویفرح 
بها. وتسوژه المعصية ویحزن منهاء يحب الطاعة ویستلذها. ویکره 
المعصية ویستقبحها. . یشتاق للطاعة ویریدها» ویکره المعصية وینفر 
منها. . ویصدق عليه قول الله سبحانه : « ول الله حبب الک الإيمن وَوَيسَهٍ 
فیک كه ليم اگنر السو لضان ایک یشرت ©4 
[الحجرات: ۷]. ویصدق عليه قول الرسول كه: «إذا سرتك حسنتك 
وساءتك سيئتك فأنت مؤمن». 


۱۷۳ 


حلاوة الایمان 


الایمان محبب إلى نفس المؤمن وقلبه وشعوره وله حلاوة طيبة 
مرغوب فيهاء یمکن أن تذاقء وله طعم حلو لذیذ یمکن أن يجده المؤمن 
ویذوقه ویسعد به. . ولکن هذه الحلاوة لا بد لها من طریق للوصول إليهاء 
ومن أسباب للأخذ بھاء ومن مقدمات للحصول علیها. . 

هل نحن نجد لایماننا حلاوة؟ وهل نتذوق له طعما؟ وهل نسلك 
السبیل الموصل إليه؟ أم آننا لا ننظر له بهذا المنظار» ولا نتعامل معه على 
هذا الاساس» ونكتفي بمجرد القول بأننا مؤمنون. . 

إن رسولنا محمدا عليه الصلاة والسلام یقدم لنا الایمان تقدیماً لطيفاً 
محببا إلى النفوس» ویعرضه لنا عرضا جمیلا لذيذا. . إن الإيمان في 
بیان رسول الله بلِ ‏ یمکن أن یذاق» وأن يجد المتذوق له طعماً سائغاً 
حلواء وحلاوة لذيذة مطلوبة. . إذا ذاقها سیبقی یطلبها ویشتاق إليهاء ولذا 
عاش بها ستتحول حیاته إلى سعادة هانثة» وفرحة غامرة. . نها ستحلو 
بحلاوة الایمان وتزکو بطعم الایمان. . 

روی البخاري ومسلم عن آنس بن مالك» رضي الله عنه عن 
النبي و قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان: أن یکون الله 
ور له اتب اله ها فيو هماه و أن حت الم لا مم لا لله ران 6 
أن یعود في الکفر بعد إذ آنقذه الله منه كما يكره أن یقذف في النار. .». 


۱۷۶ 


وهذا حدیث لطیف» يحوي دلالات عديدة» ویصور لنا الایمان 
تصویراً محبباًء ویدلنا على الأسباب التي نتوصل بها إلى هذا الایمان الحلو 
اللذیذ الجمیل. . 

قال الامام النووي في شرحه لهذا الحدیث: «هذا حديث عظیم» 
اصل من أصول الاسلام. قال العلماء رحمهم الله تعالی: معنی حلاوة 
الایمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشفات» في رضی الله عز وجل 
ورسوله پل وایثار ذلك على عرض الدنيا. . 

ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالی بفعل طاعته» وترك مخالفته» وكذلك 
محبة رسوله يل . [صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۳/۲]. 

والرسول گل بستخدم طريقة التصویر الفني الحبيبة الساحرة - وهي 

يقة القرآن المفضلة في التعبیر عن مختلف آغراضه وموضوعاته - في 

الحديث عن الإيمان» إن الإيمان ‏ وهو الأمر المعنوي المجرد - یقدّم في 
هذا الحديث في صورة مجسمة محسوسة. یقدم شيئا ماديا مطلوباء 
مرغوباً» يمكن أن يُذاق وأن توجّد له حلاوة في المذاق. . 

وقد نظر السابقون في الحديث على ضوء مصطلحات علم البيان 
والبلاغة لديهم» وحللوه على أساسها. قال ابن حجر في الفتح: وفي 
قوله: «حلاوة الایمان» استعارة تخييلية. شبّه رغبة المؤمن في الایمان 
بشيء حلوء وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. . وفيه تلميح إلى قصة 
المريض والصحيح» لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا 
والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليهء وكلما نقصت الصحة شيئاً ما 
نقص ذوقه بقدر ذلك. ٠.‏ [فتح الباري: 61/۱]. 


Vo 


«الاستعارة»» ولا نری أن نبقی مستمبّدین لمصطلحات خاصة تواضع علیها 
علماء سابقون وارتضوهاء ونجیز لأهل زماننا الاتیان بمصطلحات جديدة 
في عالم البیان والأدب والبلاغةء كما أجاز السابقون لانفسهم الاجتهاد في 
القول بتلك المصطلحات. 


ولهذا نحلل الحدیث وما فيه من صورة تخبيلية لطيفة على ضوء 
طريقة التصوير الفني السهلة الميسرة. . 

قال الدکتور محمد الصباغ في کتابه القیم «التصویر الفني في الحدیث 
النبوي» أثناء بیانه التصویر الفني الساحر في هذا الحدیث: «وفي النص 
صورة آخری قائمة على التشبیه وهي قوله: وأن یکره أن یعود في الکفر بعد 
إذ آنقذه الله منه كما یکره أن یقذف في النار» . 

فإذا كانت کراهیته للعودة في الکفر مثل کراهیته أن یقذف في النار 
كان بسبب ذلك من الذين يجدون حلاوة الإيمان. والصورة فیها تناسق 
[التصوير الفني في الحدیث النبوي: ۲۸۷]. 

ولقد دلنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على الطريق التي نحصّل 
فيها حلاوة الإيمان ونتذوقها. ووضع بين أيدينا الأسباب التى تحقق لنا 
هذاء وأطلعنا على شروط ضرورية لذلك. . 

إنها ثلائة أشياء أساسية وأمور ضرورية ومقدمات تمهيدية للوصول 
إلى حلاوة الإيمان: محبة الله ورسوله محبة خاصة لا تمائلها أو تقاربها 

ومحبة المحبوبين لله وفي الله وهي من لوازم محبة الله « وأن يحب 
المرء لا يحبه الا لله» . ومحبة الإيمان والاسلام محبة خاصة كذلك 


۱۷۹ 


بحیث یختارهما ویبقی دائراً معهماء ویکره الکفر كراهية تستخرق کل 
كيانه» وأن يتبرأ منه براءة نافذة دائمق وأن یجعل الکفر مقترنا عنده بالالقاء 

وإذا نظرنا في الأمور الثلائة فإنها ترجع في حقيقتها إلى واحد: وهو 
حب الله والحب فی اللہ فحب الله إذا تمکن من القلب أحب کل 
ما یحبه اللہ وکل ما يقربه من الہ وابتعد عن کل ما یبعده عن اللہ ویمنع 


عنه حب الله. . ومن حب الله حب رسوله» ومن حب الله حب دینه وشرعه. 


۱۷۷ 


طعم الایمان 


كما أن الایمان له حلاوة لذيذة ‏ كما مر معنا في المبحث السابق ۔- 
کذلك هذا الایمان له طعم لذيذ حلو طيب» یجده المژمن في قلبه وفي 
کیانه» ویتذوقه بقلبه وکیانه. ويستلذه بقلبه وکیانه» وقد قدم لنا 
رسول الله 56 هذا الایمان بطعمه الحلو اللذيذء ودعانا إلى تذوقه والاقبال 
عليه بشرق ورغبة. 

روی مسلم في صحیحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله اة يقول: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام 
ديناً وبمحمد و رسولاً». 

وقدم لنا الإيمان بطريقة التصوير الفني العجيبة» إن له طعماًء وإنه 
يمكن أن يذاق هذا الطعم. قال الدكتور محمد الصباغ: «وفي ذلك تصوير 
المعاني بأمور مُحَسَّةء فالإيمان آمر معنوي ولكنه يبدو هنا في النص شيئاً 
طيباً يذوق طعمّه أناس معينون». [التصوير الفني في الحديث النبوي: 
۷ ورضاه بتلك الأمور الثلائة معناه قناعته بها واكتفاؤه بها وعدم طلب 
غيرها معها. 

قال النووي في شرح الحديث: «معنى الحديث: لم يطلب غير الله 
تعالی» ولم يسع في غير طريق الإسلام» ولم يسلك لا ما يوافق شريعة 
محمد كلِةِ. . ولا شك في أن مَنْ كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة 
الایمان إلى قلبه وذاق طعمه. . 


۱۷۸ 


وقال القاضي عیاض رحمه الله : معنی الحدیث: صح إيمانه» 
واطمأنت به نفسه. وخامر باطنه. لأن رضاه بالمذکورات دلیل لثبوت 
معرفته ونفاذ بصیرته ومخالطة بشاشته قلبه» لأن من رضی أمراً سهل عليه 
فكذلك المؤمن إذا دخل قلبّه الایمان شهار عل اقات اف عا ارات 
له. [شرح النووي: ۲/۲]. 

إنها أسباب ثلاثة لتذوق طعم الإيمان والحياة به: الرضا بالله رب 
والرضا بالاسلام ديناًء والرضا بمحمد ية نبياً ورسولاً. . 

ولا بد للمؤمن أن یقف طویلا آمام هذا الحدیث وأن یردده صباح 
مسای وأن يعيشه عملياً في کل لحظة من حياته. . إن الایمان والاسلام 
لا يوججدان ولا یتحققان ولا یتذوقان إلا بالرضی. . الرضی والقبول 
والموافقة والقناعة والاکتفاء والغنی. . 


إن الانسان لن يدرك حقيقة الشيء الا إذا رضي به» ولن یعرف قیمته 
ولن يسعد به | ارت جرا یی على كل عرش السا 

وهذا الایمان الحبیب العظیم الغالي» لا بد أن ننظر له بعين الرضی؛ 
وآن نتعامل معه من خلال قبوله والقناعة به» وآن نعيش به ومعه بشعور 
الاکتفاء به والغنىٍ به» وأن نواجه الناس ونحن کلنا استعلاء بالایمان؛ 
وقناعة بالایمان» و أنساً بالایمانء وطمأنينة بالإيمان. . 


ونحن المسلمون في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى أن نعيش هذا 
الحديث» ونحقق فى قلوبنا وكياننا ووجودنا وحياتنا هذه الأمور الثلاثة التى 
نذوق فيها طعم الایمان. . أحوج ما نكون إلى ذلك لأن هذا عصر التزوير 
والافتراءء وعصر التمويه والزخرفة» وعصر التضليل والشیطنة» وعصر 
الشبهات والدعاية. . إن شياطين الانس أعداء الحق يقدمون الله ورسوله إلى 


۱۷۹ 


الناس تقدیماً منفراً» ویقدمون رجاله وأهله وجنوده تقدیماً مرذولاً في صورة 
مزرية منفرة بشعة ممقونة» ویعرضون الاسلام وقیمه ومبادثه آمام عیونهم 
عرضاً بغيضاً مقيتاً. (نهم یوجدون في نفوس الناس کل عوامل البغض 
والكراهية والنفور من الله ورسوله ودینه. . اللہ سبحانه في تقدیم الشیاطین 
يريد الشر بالناس ویحقد علیهم وینتقم منهم یوقعهم في المصائب 
والالام ویکرههم على المعاصي والذنوب ويحرقهم بالنار» ولیس عنده 
إل النار. . والرسول گل في تقدیم هؤلاء ظالم انتهازي آناني شهواني. . 
وجنود الاسلام ودعاته مدمرون منفرون متشددون [رهابیون» آعداء المعرفة 
والتقدم والسماحة والخیر والانسانية» تمتلیء قلوبهم بالحقد والکره 
والبغض لبني البشر. . آما الاسلام فانه دين الجمود والتأخر والرجعية 
والقیود والأغلال» یضیق بالعلم والمعرفة والفرح والسرور. . والتزامه 
وتطبیقه يعني الجهل والظلم والخراب والدمار. . 


وأي إنسان «غر» یسمع هذا هل یبقی في قلبه محبة لله ولرسوله 
ولدینه؟ وآي إنسان خال من الثقافة والعلم والمعرفة یسمع هذا هل يرضى 
بالله ورسوله ودینه؟ 


هذا بینما یقڈم هؤلاء الشیاطین باطلّهم وفکرهم وحیاتهم ورجالهم في 
صورة جذابة مغرية: فکفرهم هو النور» وحیاتهم هي السعادة» وفکرهم هو 
الحق. ومناهجهم هي العلم والمعرفت وأنظمتهم هي العادلت» وانسانهم هو 
الحرء وفلاسفتهم ومفکروهم هم العلماء والعباقرة وعقولهم هي الذکاء 
والمواهب» وحضارتهم هي القدوة والنموذج» ومجتمعاتهم هي الجنة . . 
ویخدع سذج آغرار من بين المسلمین فیصدقون هذا الهراء ویملژون قلوبهم 
محبة ورضی وقبولا لهژلاء وما هم فیه . . 


۱۸۰ 


من أجل هذا نقول: نحن أحوج ما نکون إلى حدیث رسول الله باه 
الذي يبصرنا بالامور التي نذوق فیها طعم الایمان. إنها الرضى» الرضی 
بالله وبرسوله وبدینه. . وهناك صلة وثيقة بین الایمان والرضی. الایمان هو 
الامن والطمأنينة والتصدیق والمعرفة» والخضوع والثقة. . وهذه كلها 
لا تتحقق الا بالرضی والقبول فاذا رضيتٌ بالشيء صدقت به ووثقت» ولذا 
رضیت بالشخص أحسنت له وخضعت واطمأننت. . ولهذا الایمان لا یقوم 
الا على الرضى» ولا یتحقق ال بالرضى» ولایتذوق طعمه ال من خلال 
الرضی. ولا يملأ القلب وينير الحياة الا عن طریق الرضی؛ ولا يدخل على 
صاحبه ویقود خطواته ویوجه له حياته الا من باب الرضی الواسع 
الجميل. . 

ولهذا کم نحب رسول الله ولاز عندما دلنا على طريق تحقيق الإيمان 
وتذوُق طعمه. وكم كان صادقاً وفطناً وعالماً وموهوباً عليه الصلاة والسلام 
عندما قرر الرضى بالأمور الثلاثة طريقاً لذوق الإيمان. . 

إن من رضي بالله ربا أحبه وتوكل عليه واستعان به» واكتفى به 
سبحانه» ولم يطلب غيره لان الكل غيره عاجزون ضعاف ومن لم يكفه الله 
لم يكفه شيء» ومن رضي بالله حاز كل شيء» ومن استغنى بالله لم يكن 
فقيراً إلى أي شيء» ومن اعتز بالله لم يذل لأي شيء. . وصدق الله العظيم 
القائل : < الس له یکافی بولک یزیت من دونوء ون یل أ 
ما لین کاو © ومن بهد الله ا رین مضل آل الہ یزیر زی ایتار 49 
[الزمر : ۳۲ - ۳۷]. 

ومن رضي برسول الله بل رسولا اکتفی به قدوة ونموذجا واکتفی 
به قائداًء وزعيماً وموجها» وأقبل على سيرته دارساً مستفیدا» وعلی سنته 
راضياً مطبقاًء وعلی شخصیته و محباً ومصلياً. 


۸۱ 


ومن رضي بالاسلام ديناً قنع به» وطبق ما فيه من واجبات وترك 
مانهى عنه من محظورات. . واعتقد أن كل مافيه خير وحق وهدى 
وعدل. . وآمن بأن الحياة الراضية الکريمة لن تکون الا به ومن خلاله . 

وأن الناس لن يسعدوا ال إذا طبقوه وعاشوا في ظلاله. . ولذلك 
یلتزمه عن رضی وقناعة» ویدعو إليه على هدی وبصيرة» ویواجه الجاهلیین 
الشیاطین به ویجاهدهم من خلاله.. ویعیش حیاته به حرا آبیا» وعزیزا 
كريماً» وغنیاً مستعلیا. . 

إن الرضی بالاسلام ديناً هو سر الثبات على الحق» والجهر بالحق» 
والصدع بالأمر» والنهوض بالدعوة» مجاهدة الباطل واستعلاء الایمان. . 


فرح ہ۔ 


لماذا لا يرضى المؤمن باه رباً وهو رب کل شيء؟ 8 فل أَغیر أله ابی 
را وهی رن یی و € [الانعام: ٤‏ وال الغني ونحن إليه فقراء 
« ایا الناس شر ال راء إل آمه واه ہُو الم آلْحَمِيدٌ 409 [فاطر: .]٠١‏ 
ولماذا لا یرضی بمحمد یا رسولاً وهو البار الرحيم بالمؤمنين؟ 
« َد ےکم روا ین آنئ یکم عبر لماع ثرا یی 
ےکم ال می توف تس 9 € [التوبة: ۱۲۸]. 
ولماذا لا يرضى بالاسلام دیناً وهو دين المخلوقات کلها؟ 9 آَفحْبر 
ین الو یبوک رک امک عن ف اک وت رالا کر سرک 
وو رجعوت 6 [آل عمران: ۸۳]. 


ولماذا لا يرضى بالاسلام ديناً وهو الطريق الوحيد الموصل إلى 
رضی الله وجنته؟ إن الدين عند الله الإسلام» « ومن يبت عير ا لوسم یتاکن 
خر عم ص۔ ٠‏ رم ارم می 


بقل منه مه وهو ف لاخر نالسر 2 € [آل عمران: .]۸٥۰‏ 
كت کرد وین رفن 25 ا سی کے کک الہ دا [المائدة: ۲۳ 
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۱ کے 
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ومن هو العاقل الذي لا یرضی ما رضيه الله له؟ ولا یختار ما اختاره اللہ له؟ 
وهل هو أعلم من الله؟ وأي عاقل من بني البشر يدعي هذا؟ . 

والمؤمن إذا عاش هذا الحدیث؛ ورضي بالله ربا وبالاسلام دیناً 
وبمحمد گلا نبياً ورسولاً. سيذوق طعم الإيمان عملياً في حياته وهو طعم 
لذيذ» ويسعد بالإيمان عملياً سعادة غامرة» ويطمئن بالإيمان اطمثناناً 
راضياً. . ونتيجة لهذا سينشط لأداء الطاعات وتنفيذ الواجبات وترك 
المنهيات. . ستكون الطاعة والعبادة عليه يسيرة بفضل الرضى وطعم 
الإيمان» وسيبقى يطلبها ويستلذها ويشتاق إيهاء لأن الرضى هو الذي 
يحدوه إليهاء وطعم الإيمان هو الذي يرغبه فيها. . 

ولهذا کم كان رسول اللہ كلك مربياً حكيماً عندما وجه أحد أصحابه 
إلى ذكر الله بكيانه» بمعنى أن يرضى بالله رباً ويرضى به رسولاء وبالإسلام 
ديناً. . جاءه رجل فقال: يا رسول الله: إن تكاليف الإسلام قد ثقلت علي. 
فقال: لا يزال لسانك رطباً بذكر الله . . 

إننا لن نذوق طعماً للإيمان الا بما بينه رسول الله كل وإننا لن 
نکشف زيف الباطل الا بذلك» ولن نستعلي بالحق الا بذلك» ولن نثبت 
على طريق الله الا بذلك ولن ننشط للعبادات ونترك المحرمات الا بذلك» 
ولن نسعد في حياتنا الا بذلك. فليكن هذا الحديث العجيب شعاراً نا 
نردده صباح مساء ‏ كما كان يفعل رسول الله يكل يومياً ‏ ولنقل باستمرار 
«رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد يل نبياً ورسولاً» ولنحوله من كلام 
ذهني نظري لساني إلى حقائق واقعية ووجود خارجي مُعاش» فنعيش في 
ظلاله حياة إيمانية سعيدة غامرة» نذوق فيها طعم الإيمان» ونجد فيها 
حلاوة الإيمان. 


۱۸۳۳ 


الایمان یب محبة غامرة ظاهرة ويُرْعَبٍ فيه رغبة ملحة» ویطلب 
طلباً مستمراء ومحبة الایمان بدهية لا تحتاج إلى عناء أو (ثبات» وحقيقة 
فطرية لا تحتاج إلى تعلیل أو تبرير» ولها صورة عملية ووجود خارجي فلا 
يمكن أن تكتم أو تبقی سرية. . 

المؤمن يحب إيمانه حباً خالصاً غامراء لأن اللہ هو الذي من وأنعم 
عليه به» فحبب هذا الإيمان إليه» ورعُبه فيه وحثه علیه. فاستجباب المؤمن 
لتوجيهات ربه» وأقبل على إيمانه محباً راغباً طالباً. 

إن الله يريد بنا الخير عندما يحبب إلينا الإيمان. . ویکره إلينا الکفر 
والفسوق والعصیان وفي ذلك يقول: 9 وک اللہ حبب اک یمن ويه في 
فیک وهی الکتر الوق یمین 4 [الحجرات: ۰۲۷ إن الله لم يحبب 
إلينا الا كل خير محببٌ فلماذا لا نقبل عليه ونتخذه حبیباء وان الله لا يريد 
بنا إلا الیسر والهداية والتوبة» فلماذا لا نحقق مراد الله فينا؟ وان الله أعد لنا 
مقابل ذلك رحمة ومغفرة وجنة ونعیماً فلماذا لا نسعى نحو ما أعده لنا. . 
إن هذا كله لن يكون الا بمحبتنا للایمان فلنتخذه حبيباً أنيساً لطيفاً. . 

ومن الذي لا يحب الإيمان؟ ولماذا لا يحبه؟. 

إن عدم محبة الإيمان تعني محبة نقيضه وهو الكفر والفسوق 


۱۸۶ 


والعصیان لأنهما آمران متقابلان متعارضان» وانهما حالتان متغایرتان إذا 
بصورة تلقائية» فماذا بعد الحق الا الضلال؟ . 


إن عدم محبة الایمان دلیل مرض في النفس والقلب واعوجاج في 
التصور والفكرء وانحراف في الشعور والوجدان. وشيطنة في الرغبات 
والأهواء» وبهيمية وحيوانية في الجوارح والبدن والحياة. . ومن یکون 
هكذا فماذا تبقئ له من الانسانية والاستقامة والخیر والفضيلة والحیاة؟ إنه 
ميت وبطن الارض خير له من ظهرها. 

والعجیب أن الذین یکرهون الایمان لا یعترفون بأنهم مرضی 
ولا یسلمون بانهم شاذون مشوهون بل یسحبون هذه الامراض والقبائح 
على المژمنین» ویزعمون آنهم هم البشر الاصحاء الاسویاء. . 

إن محبة الایمان هي دلیل الخیر في الانسان» والاستقامة في الفطرت 
والصحة في القلب. والسعادة في الحياة. . « أف يمى مک ع وهو مد 
من بی سوا ع یڑل قى © € [الملك: ۰۲۲۲ بی الہ بت لک 


وید یم سکن رین یم وتو لیک وال عط کے لٹا راک زیڈ 
أن وب عم وريد لک یمود الوت آن ٹوا ما عظیکا 9 بريد له 
نت کم شضس سیا )4 [النساء: ٦٢‏ - ۲۸] # يكام اين 
ام تیا حوبت الق وین شخ شوب لین مر کل والسکر ور 
فضل الو یک روت مارک مك رين آحد ایا ولک اللہ یرل من شا [النور: ۲۱]. 

المزمن يحب الایمان حباً عميقاً خالصاً لان الایمان هو نور مقابل 
الظلمات» وطهر مقابل الخبث. وفضيلة مقابل الرذیلة» وصلاح مقابل 
الفساد. وهدی مقابل الضلال وحياة مقابل الموت» وبصيرة مقابل العمی» 
وحق مقابل الباطل . . 


1A0 


آي [نسان له قلب وعنده حياة يترك الایجابیات إلى السلبیات؟ ویختار 
والضلالة بدل الهدی؟ والعذاب بدل المغفرة؟ والنار بدل الجنة؟ والموت 
بدل الحیاة؟. . وأي عاقل یفعل هذا؟ إن من یفعل هذا یحکم عليه بعدم 
العقل والحياة والادراك من قبل أي إنسان ناظر إليه. . وهل الکافرون ال 
هکذا؟ هل الذين یکرهون الایمان ویحبون الکفر الا هكذا؟.. يا ویحهم 
أين عقولهم إن كانت لهم عقول؟ وأين قلوبهم إن كانت لهم قلوب؟ وأين 
حياتهم إن كانت لهم حیاة؟ . 

وصدق الله في وصف هؤلاء بقوله: 8 ادف ذلك ِحكَرئ لمن کان لم 


سے 


ہاو رس [ق: ۳۷] وفي قوله: ٭ إن هو للا وکر 


: من کان حَيا وت القول رت 62 لیس‎ e 
مه ۲ مر ےو ہے‎ 
وفي إن شر لوا عند أ رن | فهم‎ ]۷ 


.]٥٥ [الأنفال:‎ o 


هذا وبينما يرفض هؤلاء الاعتراف بحقيقتهم في الدنيا وأنهم ليسوا 
على شيء رهم بدون سمع أو عقل أو قلب أو حياة» یرفضون الاعتراف 
بهذا مغالطة وتعنتاً؛ فانیم یوم القیامة یعترفون على أنفسهم 0 هذه 
سید« کا تح آو تول کاو اض ایر جا کنا ڈنیہ 


e‏ سىس 


فسحقالاصحب لیر وچ 4 [الملك: ۱۱-۱۰]. 
إن محبة الایمان دلیل الخیر والحياة عند صاحبه وهذا لن یکون ال 
ومحبة الایمان تکون في القلب فتعمه كله. وتتغلغل فيه. وتذهب 
إلی کل شغافه وجوانحه . . محبة الایمان لا نتر ك في القلب مجالٗ لمحبة 


۸٦ 


نقيضه وضده ولا تستثني منه جانباً ولو يسيراً لنقيضه وضده ولا تسمح 
للقلب أن يغفل لحظة عنه» وینشخل فیها بنقيضه وضده ولا أن ینبض 
لحظة ماتفاً بنقیضه وضدہ. . إن القلب لا بد أن یصفو كله للایمان وأن 
يخلص كله للايمان» وأن يتجمع كله على الإيمان» ون يتجرد كله 
للإيمان. . والاً فلا إيمان» ولا محبة للایمان» وصدق الله القائل: « ما 
جحل اھ1 له لجل نفل قوف 4 [الأحزاب: 5]. 

هذا ومحبة الایمان لا تتحقق بالادعاء ولا تکون ولا تثبت لصاحبها 
بالادعاء. إن محبة الایمان لها دلیل يدل عليهاء ولها ترجمة عملية تشیر 
إليهاء ولها واقع عملي خارجي حياتي یعتبر نتاجاً وثمرة لها. 

إن من يحب الکفر أو الظلم أو المعصية أو الرذيلة لا يحب الإيمان» 
وان من يوالي الظالمين والکافرین لا يحب الإيمانء ون من يتلوث بالحرام 
والمنکرات لا يحب الإيمان.. إن مَنْ لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما لا يحب الإيمان» وإن من لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في 
كل سنته وسيرته لا يحب الایمان» وان من لم يطع الله ورسوله لا يحب 
الایمان. وان من لم يحب المژمنین الصالحین العابدین لا يحب الایمان؛ 
وإن من لم يكن داعية للايمان ومن أهله وجنوده لا يحب الایمان» وان من 
لم يستعل بالایمان لا يحب الایمان» ومن لم يجاهد الجاهلية به لا يحب 
الإيمان!! فلننظر أين نحن من هذه الأمور في حياتنا وواقعنا وسلوكنا 
واتجاهنا واختبارنا؛ ليثبت لنا ادعاء محبة الإيمان» ويكون واقعنا أكبر 
شاهد عليه ودلیل إليه. . وصدق الله القائل: < اچ اله من 
تک أله یی ور دج لآ لہ اٹہ 
کان توا لله میت الک غیت یا 4 [ال عمران: ۱ ۳۲]. 


۸۷ 


نداء الایمان نداء محبب إلى قلوب المژمنین » پسمعونه بکل کیانهم 
ویستجیبون له في حیاتھم. . والمنادي للایمان يحمل أعظم رسالت ويودي 
أفضل وظیفة ویرسل آطیب نداء. . 

ولهذا ورد في القرآن اية عجيبة تبين فضيلة نداء الایمانء وفضل من 
ينادي به وله وفضل من یستجیب له وئمرة هذه الاستجابة ونتيجة هذه 


4 سا سا 


الطاعة. قال تعالى : + ربا نا سی عتا متاو یا اوی للایمتن ان ءامثوا بر اتا 


رت 72 4 


و ار رمرم ۳ ص تن َ‫ مر سم مرح وه 


ریا فأغفر لا دوا وگمر عتا سیعایتا تفا مَع الکبرار © 4 [ال عمران: 
۳. 

المؤمن کم يأنس بمن ینادیه للایمانء وکم یسر بمن يدعوه للایمان؛ 
وکم يحب من یرغبه في الایمان . ۰ وتتمثل هذه الأمور عنده في الاستجابة 
الفورية لهذا المنادي» مع الدعاء له بخیر الدعاء . . 

إن المنادي للایمان حري بأن يُسمع لندائه وآن يُستجاب له وأن 
ویژدیه . . إنه داع يدعو إلى الله ویدل الناس على طریق الله» ویقودهم إلى 

إن الجن المومنین توجهوا لقومهم ینادونهم بنداء الایمان» ویدعونهم 


۱۸۸ 


إلى الف وقد سجل القرآن الكريم دعوتهم بقوله: مومت جیبوا دام الہ 
ایو پو مغر کم ين دنوب ویک و رک نآ © ومن لا یټ دای لو فلس 
بمُعجز في الْأرضٍ وش لم من دونه وي ویک في َل شین 8> [الأحقاف: 


.]۳۲ ۱ 


ولأن الله سبحانه یعلم آثر نداء الایمان في القلوب الصافية المژمنة؛ 
والفطر السليمة المستقيمة» والنفوس المطمئنة البصيرة كان ينادي المؤمنین 
بنداء الایمان؛ ویصفهم بصفة الایمان. . ولهذا کان غالب أسلوب القرآن 
في مخاطبة المژمنین أن یخاطبهم من خلال الایمان» بحيث یستجیش 
الایمان في قلوبهم؛ ویطلق آشواقه من حولهم» ويلقي ظلاله علیهم. . 
وكان غالباً ما يمهد للأوامر والتکالیف والتشریعات بهذا التمهید الايماني 
ویجعلهم یعیشون هذه المعاني والایحاءات والظلال» ثم بلقي إلی 
بالتکالیف» فیکونون مھیئین تماماً لها» ومستعدین للالتزام بها. . 


وقد بلغت النداءات بيا آیها الذین آمنوا في القرآن الكريم ثما 
وئمانین نداء » وكلها أعقبها أوامر أو منهيات» أو إرشادات وتوجیهات. ۰ 


والملفت للنظر أن هذا النداء #8 # ييا الزین اموأ 4 لم يرد في أية 
سورة مکیة؛ بل اقتصر وروده على سور مدنية ‏ هي البقرة وال عمران 
والنساء والمائد: والأنفال والتوبة والحج والنور والاحزاب ومحمد 
والحجرات والحدید والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة 
والمنافقون والتغابن والتحریم 

وهذا الأمر له أبعاد تربوية وتوجيهية» ویشیر إلى طريقة القرآن الفريدة 
في التربية والتشریع وإعطاء الاوامر والتکالیف. . إنه يبدأ بالایمان حتی إذا 
نما في القلوب وأنار للکیان. . وعاش صاحبه في ظلاله» نادی هذا المؤمن 


۱۸۹ 


بنداء الایمان الحبیب المجاب ثم آصدر الامر وأعطى التوجیه» وعندها 
یکون المؤمن مستجیباً ملبياً منفذاً مطيعاً. . 


إن نداء الایمان في القرآن - بعد غرس شجرة الایمان في قلوب 
المزمنین وقطفهم من ثمارها وتذوقهم لحلاوتها - هو السر في نجاح القران 
في تشريعاته وتکالیفه. وفي إضفاء الصبغة الايمانية علیها» وفي |کسابها 
تقدیراً واحتراماً والتزاماً وطاعة في نفوس المؤمنين. . 

فما هي الا لحظة یصدر فیها الأمر الرباني للمژمنین - باية من 
القران. أو کلام لرسوله عليه الصلاة والسلام - حتی یکونوا منفذين 
ملتزمین ۰ . 

ما إن سمع المومنون قوله الله : « ایا أل ءامنا نما اثر وميم 
والاصاب لزم رهش ین عم الشیکن اجه لمکم تخود 9 تما برد 


لین أن پوقع بتکم العداوة والبعصاء في ابر والمیسس ویصدم عن و له وعن 


۳ ےط سر زد ےم مر 


الصلوو فهل آن؛ تهون 2 4 [المائدة: 1٩۱-۹۰‏ ما إن سمع المؤمنون نداء 
الایمان في هذا النص حتی التزموه وترکوا الخمر فوراً ونطقوا بألسنتهم وکل 
کیانهم : «انتهینا ربنا انتهينا" . 

یخاطب ال المؤمنين باعذب خطاب ویصفهم بأحب صفة وینادیهم 
بأندی نداء إنه عطاب الایمان ووصف الایمان ونداء الایمان لأن الله 
یعلم الارتباط الوثیق بين الفطرة المؤمنة السوية وبين الایمان یعلم آنها 
لا تسمع الا لندائه» ولا تستجیب ال لصوته» ولا تتأثر الا به! وسبحان الله 
العالم بالتفوس والقلوب الخبیر بخفایاها. . ٭ یم من حى وهو لیف 
یر 2 > [الملك : 1 

وکان الصحابة رضوان الله علیهم یتفاعلون ویتجاوبون مع نداء الایمان 


۱۹۰ 


ویلتزمون بما یعقبه من توجیهات وتشریعات» ویتلقونها للتنفیذ والتطبیق 
العملي الحي . . 

وهکذا کان الصالحون مع القرآن» ونداء الایمان في القرآن» یقفون 
طويلاً آمام الآيات التي تتضمن #8 ییا زین عم 4 یتلونها لیس 
بالسنتهم لکن بکل كيانهم» ویسمعونها لیس بآذانهم لکن بکل کيانهی 
ویتلقونها بکل شعورهم وانفعالهم ویلتزمون ہما توحي به وتشیر إليه. . 
کان شعارهم مع نداء الایمان في القران ما بينه موجهوهم: «إذا سمعت : يا 
أيها الذين آمنوا فأژعها» سمعك وافتح لها قلبك؛ لأن ما بعدها ما آمر 
تلتزمه» وإما نهي تترکه وإما توجیه تأخل به. .». 

إن المنادي بنداء الایمان هو الداعية إلى الخیر والنور والحیاۃء هو 
الذي يبشر بالحياة الكريمة اللائقة المتمثلة في قوله تعالی: « یی لت 
انواس جي ٹوا سول إِدَاءَمَاک لمَهضیکم 4 [الانفال: ۲4]. 

وان المنادي بنداء الکفر هو الداعية إلى الشر والفساد والثار 
والعذاب» وهو الحري ألا تسمعه الاذان ولا تستجیب له القلوب ولا تتقرب 
منه النفوس» لو كان الناس یعون ویدرکون هذه الحقيقة» ويا ويح الساذجین 
المغفلین الذین یصدون عن نداء الایمان ویستجیبون لنداء الشیطان. . 

والقرآن الکریم يبين الفرق الواضح بین النداءين» والبؤن الشاسع بين 
الدعوتین» والمصیر المختلف لکل من الرایتین. . يبين هذا من خلال قصة 
مؤمن آل فرعون رضي الله عنه . . 

دعا فرعونْ قومه لاتباعه وقال لهم: « ما آریک لام أر رما میم 
الا یل الما( [غافر: ۲۹]. 

ودعا هذا الرجل المؤمن الناس لاتباعه هو : # وو 
تبون مد کم سل اراد 409 [غافر : ۸۳]. 


۱۹۱ 


ووقف هذا المزمن الداعية المنادي بنداء الایمان يبين للمخدوعین 
والسذج الفرق بين ندائه ونداء فرعون» ودعوته ودعوة فرعون» ومصیر من 
استجاب له ومصير من استجاب لفرعون. ٠‏ #9 قوم ما یع أَدَعْوكُمْ لى 
َو ونوت إل نار( وتف لڪ فر مر باه وأشر ییہ مالس لی بوه 
لم وتا دعوکم إل المَزیز لفق لمر 9 لاجر ساوت ید لیس از دوهن 
لديا ولا الاخرة وَآن مدنا ا الو وا المترفوت هم حب التار 49 
[غافر : 4١‏ 4۳]. 


نداء الایمان هو الأثير لدی القلوب والمتجاوب مع النفوس 
المتفاعل مع الفطر. . إن الله يعلم أن المسلمین لن یسمعوا الا لنداء 
الایمان» ولن ینقادوا إلا إليه» ولن یصلحوا الا به. . وهذا ما حدث في 
التاریخ الاسلامي عملیا» نودي المؤمنون بنداء الایمان فامنوا واستجابوا 
وصلحوا وأصلحواء وغیروا التاریخ والعالم.. ثم استحوذت على 
المسلمین الشیاطین واجتالتهم إلى الفساد والضلال والضیاع . . فذلوا وهانوا 
وتفهقر وا.. 


وان المتحقق البصیر في کثیر من النداءات المتكررة الکثيرة المرتفعة 
في سماء الامة في هذا العصر. يراها نداءات للضلال والضیاع والنار؛ 
ویری آصحابها «دعاة على أبواب جھنمء من آجابهم إليها قذفوه فیها» كما 
البخاري ومسلم - ویری هولاء جنوداً للشیاطین» تحولوا بتلك النداء‌ات 
2 أئمة يدعون 3 النار ہو یه جنک الک ترا 
رو © وَأْتْبِعْسهُمْ في هنزو ایا لفكة ويو یمه مم بر 
ابو @4 وم ۱ - 45] 


إننا على يقين جازم أن المسلمین في هذا الزمان لن یستجیبوا ٩‏ 
لنداء الایمان» ولن یصلحوا الا به» ولن یتفاعلوا الا معه. . وعلی يقين أن 
كل النداءات والدعوات الجاهلية الشيطانية ستختفي وتتلاشی وتزول» وان 
نداء الایمان سیعلو ویرتفع ویقوی ويشتد. . 

ألا بارك الله في الحناجر المؤمنة التي تطلق نداء الإيمان» والأصوات 
المباركة التي ترتفع بنداء الإيمانء والاذان الواعية التي تسمع نداء الإيمان» 
والقلوب الحية التي تتفاعل بنداء الإيمان» والحياة الكريمة التي تزكو وتطهر 
بنداء الإيمان. . وصدق الله العظيم حيث يقول: #وَمَنْ اسن فولا یکن دع 
ال أله وَحَحِلَ یا وَقَالَ نی من المسلمینَ 4 [فصلت : ۲۳۳. 

ربنا إننا سمعنا منادياً للایمان أن آمنوا بربکم فآمناء ربنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وکفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار . . 


۱۹۳ 


مجالس الایمان 


مجالس الإيمان هي البيئة المناسبة التي ينمو فیها الایمان ویزداد 
ویتجدد. والوسط الملائم الذي يحيا فيه ويعيش» والجو المهيأ الذي فيه 
یتحرك ویتنفس. . ولا بد للمومن أن یتعرف على هذه المجالس» وأن یکثر 
من ارتیادها والتردد علیها . . 

وفي المقابل هناك مجالس للشیطان» یتقلص فیها الایمان ويذوي 
ويموت» والمؤمن يتجنب هذه المجالس ويحذرهاء ويعلم ضررها 
وخطورتها عليه وعلى إخوانه المؤمنين الاخرین. . 

المؤمن يحارب مجالس الشيطان ويحاول جاهدا القضاء عليها. . كما 
أنه يحب مجالس الإيمان ويدعو إليهاء ويعمل جاهداً على تكثيرها 
وزيادتهاء وتعميمها على جميع الأماكن ولجميع المؤمنين. . 

المؤمن يبحث عن أمثاله من المؤمنين الصالحين ويدعوهم إلى 
مجالس الإيمان» إلى جلسات إيمانية مباركة» يلتقون فيها معا يتواصون 
فيها بالحق. ويتواصون فيها بالصبر ويتدارسون الإيمان ويحيونه 
ویعیشونه . . وتکون مجالس الایمان هذه محطات للتزود بالوقود الإيماني 
الذي يعينه على السیر في الطریق إلى الجنة. . 

وقد کان الصحابة یعون هذا ویدرکونه. . ولهذا کانوا پتداعون 


غ15 


ویتنادون إلى هذه المجالس الایمانیة» ویحرصون علیها وعلی تجدید 
إيمانهم فیها. . 

والصحابي الجلیل الذي كان آکثر الصحابة حرصاً علیها ودعوة إليها 
هو «معاذ بن جبل» رضی الله عنه . . 

روی الامام البخاري: «وقال معاذ: «اجلس بنا نومن ساعة». 

وقال ابن حجر: عن الأسود بن هلال قال: قال لي معاذ بن جبل: 

وکلام معاذ لا یحمل على أصل الایمان لکونه کان مسا وأيّ 
مؤمن» وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إیماناً بذکر الله . 

وقال القاضي آبو بكر بن العربي: إنما آراد تجدید الإيمان» وتجديد 
الإيمان إيمان» [فتح الباري لابن حجر: .]٥٥/٤‏ 

وکلام معاذ بن جبل يمتلىء فطنة ووعياًء وفقهاً وحركة» وتربية وبعد 
نظرء فلا يصلح الانسان المژمن ولا يزيد إيمانه» ولا یبصرہ بدعوته 
وحرکته» ولا یعرفه على دينه وطریقه ورسالته مثل مجالس الایمان» ولهذا 
حرص علیها الدعاة المربون کثیرا. . 

یقول الاستاذ الداعية عبد المنعم صالح العلي في کتابه «المنطلق» من 
سلسلة احیاء فقه الدعوة: 

«لن ینفك الداعية المژمن بین جذبین: 

جذب إيمانه ونیته» وهمته» ووعیه. وشعوره بمسژولیته» فهو من 
ذلك في عمل صالحء أو عزمة خیر . . 


۱۹۵ 


وجذب الشیطان من جهة آخری وتزیینه الفتور» وحب الدنياء فهو من 
ذلك في غفلة وکسل» وطول آمل» وتراخ عن تعلم ما يجهل . . 

وهذا التردد بين الجذبين آزلي قدیم لا ینقطع» وبسببه آوجب 
الممنون على آنفسهم جلسات تفکر؛ وتأمل وتناصح. یتفقدون فيها 
النفسّ أن يطرأ علیها كبر أو بطرء والقلبِ أن یعتوره ميل» والعلم والایمان 
أن يتلبسا بإفراط يزيد بدعة» أو تفريط يهمل أمراً أو ٍرشادا. 

وقد ترجم معاذبن جبل رضي الله عنه هذا الإحساس بكلمة غدت 
مادة في دستور أجيال المؤمنين» فقال لصاحبه وهو يذكره: «اجلس بنا 
نؤمن ساعة». 

فأخذها ابن رواحةء فقال لأبي الدرداء رضي الله عنهماء وهو آخذ 
بيده: «تعال نؤمن ساعة» إن القلب أسرع تقلباً من القذر إذا استجمعت 
غليانآ. [المنطلق: .]٦/٥‏ 

في مجالس الإيمان يكون المؤمن مع ال ذاكراً له هو وإخوانه 
المؤمنون» وهم بذكرهم الجماعي لربهم يحيون إيمانهم ويقوونه ويجددونه 
ویزیدونه . . 

وقد حثنا رسول الله ی على ذکر الله في مجالس الایمان» وعلی 
تجدید الایمان في مجالس الایمان» وعلی التردد على مجالس الایمان. 

وأفضل ما یکون في مجالس الایمان تلاوة القرآن وتدارسه وتدبره» 
فاعظم آلوان ذکر الله ذکره بتلاوة کلامه. . روی الامام مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ہا: «وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله» یتلون کتاب الله ویتدارسونه بينهم» الا نزلت علیهم السکینة 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة وذکرهم الله فيمن عنده». 


۱۹۹ 


إن هذه الأمور الثلاثة العظيمة هي من مکاسب مجالس الایمان 
وئمراتها» وانها مکاسب لا تعادلها مکاسب في هذه الدنیا: نزول السكينة 
علیهم» أن یسکنوا ویطمثنواء وأن تغشاهم رحمة الله فیعیشوا في ظلالها 
ویسعدوا فيهاء وأن تحفهم الملائكة وتصحبهم - وأنعم بها من صحبة 
طاهرة - والأهم من هذا كله أن يذكرهم الله في الاعلی . 


وقد ذكر لنا رسول الله با في حديث عجيب لطيف ممتع ما أعده الله 
للمؤمنين المترددين على مجالس الإيمان الذاكرين الله فيها. . 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول لله ب : «إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل 
الذکر. . فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى 
حاجتکم. . فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. . فيسألهم ربهم ‏ وهو 
آعلم - ما یقول عبادي: یقولون: یسبحونك» ویکبرونك ویحمدونك» 
ویمجدونك. فیقول: هل رأوني؟ فیقولون: لا و الله ما رأوك. فیقول: 
كيف لو رأوني! یقولون: لو رأوك لکانوا آشد لك عبادة» وأشد لك 
تمجیدا: واشد لك فا فيفر ل فماذا پسالون؟ پقولون: يسالوتك 
الجنة. یقول: وهل رآوها؟ یقولون: لا و الله يا رب ما رآوها. یقول: كيف 
لو رأوها؟ یقولون: لو آنهم رأوها کانوا آشد علیها حرصاًء وأشد لها طلباً 
وأعظم فیها رغبة. قال فمم یتعوذون؟ یقولون: یتعوذون من النار. فیقول: 
وهل رأوها؟ یقولون: لا و الله ما رآوها. فیقول: كيف لو رآوها؟ یقولون: 
لو راوها کانوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافة. فیقول: فأشهدکم آني قد 
غفرت لهم. یقول ملك من الملائکة: فیهم فلان ليس منهم. إنما جاء 
لحاجة قال: هم الجلساء لا یشقی بهم جلیسهم. .» 


۱۹۷ 


يقوم المومنون من مجالس الایمان وقد تجدد إيمانهم وعاشوا حیاتهم 
بإيمان» ونالوا أعظم جائزة وهي أن یغفر الله لهم. وأخذوا أعظم وسام 
وهو أن یذکرهم الله سبحانه - فإلى مجالس الإيمان حتى نجدد هذا 
الإيمان ونزيده وننميه ونحييه» وإلى مجالس الإيمان حتى نعيش حياتنا في 
هذه الدنيا بإيمان وسكينة وطمأنينة وعزة وجرأة واستعلاء وثبات ودعوة 
وجهاد وطاعة وتقوى.. وصدق الله العظيم حيث يقول: #وآصير نس مم 
یوم رم نش و وی ریدو وج و ند عبتا عم ويد زب 
الحيؤة لیا ولا شم من لا لب عن دا انبم هون وكات آنرو ور © 4 
[الکهف : ۲۸]. 


موکب الایمان 


موکب الایمان كريم طیب طاهر. يمثل صفوة الناس وخیر البشر» إن 
الایمان هو أكرم وأئمن وأهم شيء في هذا الوجود. وان الاستجابة له 
والعیش به دلیل تأصل الخیر في صاحبه» وعلامة صفاء معدنه وحسن 
توجهه وحياة قلبه» بل إن هذا علامة حیاته واستقامته وفطنته . . إنه لا یقبل 
على الحق الا الطیب صاحب الخیر والفضیلةء وانه لا يرفض الایمان 
والحق إلا الفاسد المریض الشریر . . 

إن من يُعرض عن الایمان فإنه ظالم لنفسه ولغیره. معتد على نفسه 
وعلی غیره؛ موفع للضر في نفسه وفي غيره» « ومن آظلم ممن در بات و 
مرش عنها امن عجرم مك 469 [السجدة: ۲۲]. 

وهذا الذي يُعرض عن الایمان بقع في الکفر والضلال والضياعء 
ویختار الظلمات والتیه والموت . . إن البشرية قد انقسمت منذ قدیم الزمان 
إلی فریقین لا ثالث لهما: 

فریق المؤمنين وفریق الکافرین» أهل الحق وأهل الباطل» وسار 
هولاء في آحد طریقین : طریق الایمان وطریق الکفر . 

موکب الایمان سار فيه الممنون منذ آدم وحتی قیام الساعة» کل 
منهم يهتدي للایمان» ویلتحق برکب آهل الایمان» ویسعد بالسیر في 


۱۹۹ 


موکب الایمان؛ ویحدو فيه بحداء الایمان ویهتف بهتاف الایمان» ويحيا 
في ظلال الایمان. . 

موکب الایمان موکب طاهر مبارك موکب نظیف مهتد طريقه سهلة 
میسرة. انتشرت آنوار الایمان فیها وانتشرت ظلالها علیها فسعد المژمنون 
بسلوکها. . 

موکب الایمان أصيل في هذا الوجود» وقدیم وثابت وراسخ فیه 
فهو لیس حادئا عارضا ولا فلتة عابرة ولا حماسة فاترة. . لقد سار فيه 
آبو البشر ادم عليه السلام - في أول من سار - وسار فيه آبناژه المؤمنون. . 
وسیبقی المؤمنون ینضمون إليه ویسیرون فيه حتی يأتي آمر الله. . 

موکب الایمان يستعلي على التلاشي والانقراض. فرغم عنف 
المعركة بینه وبين رکب الباطل وجند الشیطان. . الا أن موکب الایمان 
يقابل هذا بالاستعلاء والثبات والیقین والثقة ویجاهد فیها جهاد المومنین؛ 
وعلی صخرة جهد وجهاد هذا الموکب تتحطم أسلحة الباطل ویرتد کیدهم 
إلى نحورهم. . 

موکب الایمان يقدم للحياة طعمها اللذیذ» ويعطي للانسانية قیمها 
الإيمانية» ویفسر للناس الوظيفة والرسالة والغاية والامل» ویرسخ الفضيلة 
والخیر والحق في الوجود» ویحارب الشیطان وجنوده وأسلحته ومکره. . 
ويهدي للبشرية نماذج ايمانية رفيعة لتکون قدوتهاء وقمماً إيمانية رائدة 
لتحاول السیر الیها. . وینشر نوره وظلاله وطیبه على الوجود فیحلو 
ویزکو . . 

موکب الایمان حبيب» لما يقوم به ویحققه» يحبه أهل الحق 
ویرغبون فيه ویطلبونه. . 


موکب الایمان يقود المؤمنین فيه الأنبیاء. . یکونون في مقدمته 
یعبرونه طلائع لهم فیه» يحثون المؤمنين على السیر» ویحدون لهم 
لیانسوا. . ويسّعونهم بصدورهم وقلوبهم لیتموا الطریق كما يقود هذا 
الموکب طلائع الحق من العلماء والدعاة والمجاهدین والمصلحین 
الرواد. . ويبقى الموکب الطاهر المبارك یسیر» وتبقی الطریق سالک 
ویبقی المومنون ینضمون له ویسعدون فیه . . 

وقد أشار القرآن إشارات إلى موکب الایمان» وإلى طلائعه الرواد من 
الأنبياء. . ٭ فولوا ءامکا بات یا ود لت وما لقع نوس دتميل رحق 


فوب وَالَأُسْبَاطٍ وماً َو مُو سض کس و او 2ت 
آحد مُٹھنم ون لم مُت و گا کان امَو ينل ما سو ہہ ما ین ترا 


TY ۳‏ ہپ الله او وش وهو السَمیع المليم () صِبَعَدً قد اه و 
ا سن مر ب اریت 7۳۹ [البقرة : ETS‏ 

هذا الموكب رواده قليل عددهم - بالقیاس إلى عدد البشرية - لأن 
أهل الحق دائماً قلیلون. . كما قال الله : « ول من ای الشّكور 49 

0 م fe‏ 2 0 ص7 . 4 سا مر 

[سبأ: ۱۳] وكما قال تعالی: « وان تعکر من ف ال رض بض لو عن 
سیل َه € [الانعام: ۱۱5]. 

السابقون الأولون في هذا الموکب هم « لهم الاولیت € وليل من 
خرن 9 € [الواقعة: 40-۳۹]. 

آما آصحاب اليمين في هذا الموکب فهم « تل صر الاولین لیا ونل 
من خرن € > [الواقعة: 9 .]٤١‏ 

وقد بیّن رسول الله َة مصير موكب الإيمان وركب الشیطان» وقلة 
عدد أهل الایمان بالقياس إلى الكافرين في حديث له عجیب . روی مسلم 


۲۰١ 


عن أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا: 
ایقول الله عز وجل: يا ادم فیقول: لبيك وسعديك والخیر في يديك! قال: 
یقول : آخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من کل آلف تسعمائة 
وتسعة وتسعین. قال: فذلك حين یشیب الصغیر وتضع کل ذات حمل 
حملها. وتری الناس سکاری وما هم بسکاری» ولکن عذاب اللہ شديد! 
قال: فاشتد ذلك علیهم. قالوا: يا رسول الله أيّنا ذلك الرجل؟ فقال: 
آبشروا. فان من يأجوج وماجوج ألفاًء ومنکم رجل. قال: ثم قال: والذي 
نفسي بيده» إني لاطمع أن تکونوا ربع أهل الجنة» فحمدنا الله وکبرنا. 


التسابق فی الایمان 


الایمان كنز ثمين ومکسب عظیم لا يقدره الا من عرفه» ولقد عرف 
فضله وقیمته ومنزلته الصالحون المبصرون فتسابقوا في الوصول الیه 
وتنافسوا في الحصول علیه» وکل منهم کان يحرص على أن یکون آول 
الواصلین» وطليعة المتسابقین . . 

وجهل منزلة الایمان وفضله آناس مطموسون ساذجون» عمي 
لا یسمعون ولا یعقلون» فترکوه إلى الکفر والضلال» وهجروه إلى العذاب 
والنار» خسروا آنفسهم وحياتهم فاشتروا الضلالة بالهدی والعذاب 
بالمغفرة. . تسابقوا في المنکرات» وتنافسوا في المعاصي والذنوب» 

زهد هؤلاء في الایمان فرفضوه» وجهلوا طریق الایمان فترکوه 
للمؤمنين المتسابقین. . وجاء‌هم الهدی والنور والایمان فکانوا آول کافر 
به» بدل أن یکونوا آول المژمنین . . 

ولقد ذم الله في القران هولاء في قوله تعالی: 8 وَءَامِنُوا با رلت 
مدا ما مم ولا ٹوا رل کان ہہ ولا متا باب کمتا یلا مکی اون € ولا 
لبوا الہک کول ویوا الى وأ نون( [البقرة: 4١‏ 47]. 

لا يوجد إنسان يتمتع بعقل وفطنة» ويملك قلباً وروحاً وشعوراء 


۳۰۳ 


یرضی أن یکون آول کافر بالایمان وآن يشتري الکفر بالایمان والنار 
بالجنة والعذاب بالمغفرة. . أي عاقل یختار هذا؟ لولا أن القران آخبرنا عن 
جاهلین سابقین ذلك لما صدقنا. ولولا آننا رأينا في واقعنا نماذج شائهة 
ممسوخة فعلت هذا لما صدقنا.. لکن كَثْرَ هؤلاء المطموسون في زماننا 
الذين انطبق عليهم قول الله: ومن یت آلکفر بن فد صل سواء 
الیل €3 [البقرة: ۱۰۸]. 


المؤمنون عرفوا قيمة الإيمان فأسرعوا إليه متسابقين متنافسین؛ وکلهم 
يريد شرف الوصول؛ ووسام السبق» وجائزة الاولیت وثواب المجاهدة» 
ودرجات الجنة . . 


موسى عليه السلام ‏ وهو النبي الكريم ‏ أراد أن يكون له فضل 

ومنزلة الأولية في الایمانء والمسابقة والمسارعة إليه. . < وَلما جا موم 
ی اھ مه 12 لل > . کشا کے سے ےہ پ مہ ° ک2 

لمیتَیتا وم رب ال زب ارف آنظر رلک قال أن ری دنکن أنظرٌ إل 
لْجَبَلٍ کان أسَتَرٌ م ڪام فسوف ريي هلما بل رم ِلصبل جع کا 
س ہے ۳۳۹ ص - سی کے ص ہے و 
وخر موس صَوقًَا لا آفاق قال بتک بت إت واتا ول 
وت €9 َال موس ان ی تاک عل الاس برسنکی ویکلیی فَحُذْ مآ 
کیت وکت اکن )€ [الاعراف: ۱6۳ - 144]. 


لما أعلن موسی عليه السلام استسلامه لله وإيمانه به» وکان آول أهل 
زمانه في ذلك آکرمه الله بالاصطفاء بالرسالة والتكليم» وکانت له جائزة 
الاولية والسیق . . 

ورسولنا محمد ية كان في طليعة المتسابقین إلى الایمان» وکان آول 
المسلمین المومنین جاءه التکلیف من اللہ بذلك فتفذ والتزم . ُ وأعلن هذا 
للمسلمین : 


تر وم 


بلّهم قول اللہ تعالی: « فل مار نِد قاط لسَمنوات والذرض دخو لیم 
2 ر ٦‏ 7ے 
ولا یم فل 


رت ان سوک او من سر ولا تکرک یه لنشرکی ( > 
[الاتعام : 1 


وبلّنهم قول اللہ تعالی: < فل ی رت آن ند ه لصا له لت (7) وأیرت ین 
کون آول الین 409 [الزمر: ۱۱ - ۱۲]. 

ولقد تفاعلت نفس رسول الله گل مع هذه الأوامر والتکالیف الربانيق 
ووعی ما توحي به إليه» وهو التسابق في الاسلام والأولية في الایمان. . 
فکان کذلك ونفذ آمر اللہ له في قوله تعالی: « فل إِنَّ صَلاق وشن وعیای 
وَسَحَاق یر رب الم © لا شرب موی اث ون رل لیب 49 [الأنعام : 
۲ - ۱۷۳]. 


۱ 


لذ 


ام 
2b‏ 
.]١‏ 


كان الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام متسابقين إلى الایمان» 
يسابقون قومهم إليه» وكانوا أول الواصلین إليه الحاصلين عليه. . 

وقد وعى أتباع الأنبياء المؤمنون الصالحون هذه الحقيقة» وعرفوا 
فضل التسابق إلى الإيمان ومنزلة السابقين الأولين إليەء فبذلوا جهدهم في 
أن يكونوا من هؤلاء . 1 

نستمع إلى فول السحرة الذین کانوا أول من امنوا بموسى عليه 
السلام» بعد أن جيء بهم لتکذیبه وهزیمته» ولکن فلوبهم تشربت الایمان 
وذاقت حلاوته» ولذلك آجابوا فرعون في سؤاله عن سر اتباعهم لموسی. 
واستعلوا على تهدیده لهم بما ورد في القران الکریم: 

« وی کته رین( 6و1 اما بر لین( زب شون ودره قل 
تب ہے سد تی ربیب لت 
کم کے ٦‏ ص7 7 ت ے ی ر ا کر ۸ ۶ سے 
لسوت © اطع ریک اکم ین جلف ثم امتح اوت © لوا إا إل رین 


۳۰۵ 


م سا کا ع سک ۴29 


سیو 2ا رمَا قم یلا( أن اما این ریا ما جا ينا اع كنا سنا وتو 
میم 9 6 [الاعراف: ۰۲۱۲۹-۱۲۰ لقد كان إيمانهم فوریا 
واستجابتهم سريعة» بدون تأخير أو تلکژ. . وكلمة «لما» تفید هذا المعنی 
وتلقي هذا الظل. . نها توحي بالتسابق في الایمان والاستجابة الفورية لمن 
ینادی بنداء الایمان . ۱ 

ولقد صرح هؤلاء المزمنون الابرار بحرصهم على التسابق في 
الایمان» ورغبتهم في أن یکونوا آول المژمنین. عرفوا فضل السابقین 
الاولین عند الله؛ ولذلك هانت علیهم الصعاب وسهلت الطریق: ٭ كَألىَ 
لح میب( لوا امنا رت رب سجن () رب موی وهنروت لیا قال امنشم لم قل أن 
ماک لک 2 21000111011 واگ ًن خف 
تور یم ره ا ری 

أ كا تسه [الشعراء : ٦٤‏ - ۵۱]. 

فرعون ‏ والطغاة من أمثاله ‏ لا يريد أن يرى مؤمناً بالله. . إن الطغاة 
يخشون أن یفتح باب الایمان» ويبدأ التسابق إلى الإيمان» وإذا ما بدأت 
طلائع الموكب الإيماني في السير فان الآخرین سیلحقون بهم ويكونون 
مؤمنين. . إن الطغاة يدركون هذاء ولهذا يحذرونهء فيسلكون سبيلا شيطانيا 
لاغلاق هذا الباب الخيّرء وقطع هذا الطريق المنیر» وأول ما يفعلونه هو أن 
يصبوا العذاب على السابقين الأولين طليعة السائرين حتى يُرهبوا بذلك 
الاخرین . ۰ 

ولذلك هدد فرعون هژلاء المومنین» وآعطی تهدیده قالباً وطنياً 
إصلاحياً. . لقد اتهمهم في اخلاصهم وفي وطنیتهم وفي محبتهم لبني 

. إنهم متأمرون مع موسی عليه السلام ومع قوى أجنبية یت 

0 يريدون تخريب البلد وإخراج أهله منه 8 إنَّ هدا ل کک کن 


۳۰۹ 


المَييكة لِتُخِجُا ينبا ها . . 4 والملفت للنظر أن الشبهة الشيطانية التي 
استخدمها فرعون في اضطهاد وتعذيب السابقين للإيمان ‏ وهي اتهامهم في 
وطنيتهم. وإثبات العمالة له وتامرهم مع قوى خارجية معادية ‏ هي 
نفس الشبهة التي استخدمها ‏ ويستخدمها ‏ الطغاة الظالمون في اضطهاد 
وتعذيب السابقين الأولين في الإيمان. والتاريخ ‏ وبخاصة المعاصر ‏ 
مليء بالنماذج على ذلك. . إن شيطانهم واحد» ومكرهم واحد.. 
وشبهاتهم في أصلها واحدة وطبيعة المعركة مع الإيمان واحدة. . 

لکن السبق الإيماني عند المؤمنين الأبرار فجّر في نفوسهم المواهب 
والطاقات والابداع» فأنار لهم الإيمان أنوار الفطنة والذكاء.. لقد عرفوا 
مغالطات فرعون في اتهامهم» كما وقفوا على طبيعة معركته معھم؛ والسبب 
الأساسي من حربه واضطهاده لهم . . « ماما |" تام بای یل 
جانا . هذا هو السبب في حقيقته ووضوحه. . إنهم مؤمنون وهو کافر . . 
ذنبهم الوحيد هو إيمانهم بالله» وجريمتهم الکبری آنهم کانوا السابقين 
للإيمان بعدما وضح لهم الطریق. . فلماذا يخفي فرعون - والفراعین من 
بعدہ ‏ هذا السبب؟ ويموه على الجماهير بافتراض أسباب أخرى» 
واختلاق جرائم وهمية خيالية. . 

ولقد کانوا فطنين أذكياء عندما عبروا - أو عبر القرآن عن كلامهم ‏ 
بكلمة #تنقم» دون غيرهاء إن هذا الفعل المضارع له إيحاءات عجیبةء من 
ظلاله التي يلقيها في خيال السامع: إن الكافرين يحاربون المؤمنين حرباً 
لا إنسانية. . يستخدمون فيها كل الأسلحة والأساليب» ولا يرقبون فيهم إلا 
ولا ذمةء ولا عهداً ولا قرابة» ولا شفقة ولا رحمت ولا عرفا ولا قانوناً. . 
إنها حرب انتقامیةء #وتنقم» معناه آنهم يريدون في هذه الحرب أن ينفسوا 
عن حقدهم الأسود في النفوس تجاه الإيمان» ونقمتهم العمياء ضد 


۳۰۷ 


السابقین للایمان» واستخدامهم الوسائل المادية والعلمية والنفسية في اشباع 
رغبتهم الانتقامية ضد أهل الایمان. 

لکن ھؤلاء المومنین آدرکوا جزالة العطای وارتفاع الشمن» وحسن 
الجزاء» وعظم الثواب لمن كان سابقاً في الایمانء ولهذا تحمّلوا کل شيء 
في سبيل الحصول عليه وتحقيقه < كل ل بن کرت مین أن کا ال 
لْمؤمنِينَ 4 . 

عرف صحابة رسول الله يكل فضل التسابق في الإيمان» ومنزلة 
الأولين فيه» فكانوا يتنافسون على المراتب الأولى ويتسابقون في الوصول 
إليها. . 

تعاملوا مع قول الله سبحانه : < لا سْتَوى الکوڈوه ین 1 کت 
و و ارس و و و شیم ع1 

یت درب وكا ود له نی وتیل اكه بهن کل الب 0 
دج بت وف ا ون أله عفر ریما )€ [النساء: ۹۰ - .]۹٦‏ 

إن المجاهدین هم سابقون إلى الایمان» متسابقون في الخیرات 
والاعمال التي ترضي رب العالمین. . فکیف يستوي هژلاء مع القاعدین عن 
العمل والجهاد» مع الذین قعدت هممهم وعزائمهی وماتت في نفوسهم 
الرغبة في السبق والأولية والفوز.. إن المجاهدین فضلوا على القاعدین 
درجة. . والدرجة درجات من الله . . والدرجات آجر عظیم عظیم ومغفرة 
ورحمة» ورضوان من الله الكريم الرحیم. . 

ویقرب هذه الدرجة التی للمجاهدین على القاعدین ما رواه البخاري 
سام عن اس سے اتی رضي الله عنه أن رسول ا ية قال: «إن 
في الجنة مائة درجة آعدها للمجاهدین في سبیله ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض». 


۳۸ 


لم يكن كل صحابة رسول الله ی عليه الصلاة والسلام على منزلة 
واحدة» فرغم آنهم كلهم صحابةء الا أن منازلهم عند رسول اللہ يك كانت 
على حسب سبقهم في الایمان. . 

كان المجتمع الاسلامي في المدينة مصنفاً إلى فتات - أو قل مقسماً 
إلى طبقات إیمانیة - فهناك فئة ‏ أو طبقة - المهاجرین وفئة الأنصارء 
وفثة السابقین الأولین من المهاجرین والانصار وفئة البدریین أهل بدرء 
وفئة أصحاب بيعة الرضوان - يوم الحديبية - وفثة مَن أسلم من قبل الفتح 
وقانل وفئة مُسلمة الفتح الطلقاء الذین أسلموا من بعد وقاتلوا. . 

یقول الأستاذ الامام سید قطب في وقفة له لطفة من آلطف وأجود 
وأهم وقفاته في الظلال - عن المجتمع الاسلامي في مكة والمدينة ومظاهر 
النقاء والخلخلة في هذا المجتمع» وعناصر القاعدة الصلبة فيه وأهمية ذلك 
لكل حركة إسلامية ودعوة جهادية.. يقول عن تميز الفئات والمجموعات 
المومنة في هذا المجتمع : انعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك 
أقدار متفاوتة آنشأتها الحركة العقيدية ذاتها. . فتمیزت مجموعات من 
المؤمنین بأقدارها ‏ على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها-. . تمیز 
السابقون الأولون من المهاجرین والأتصار وتمیز آهل بدر وتمیز 
آصحاب بيعة الرضوان في الحدیبیة» ثم تمیز بصفة عامة الذین آنفقوا من 
قبل الفتح وقاتلوا. . وجاءت النصوص القرانية والاحادیث النبویة؛ 
والأوضاع العملية في المجتمع المسلم تؤكد هذه الأقدارء التي أنشأتها 
الحركة بالعقيدة وتنص عليها. .» [الظلال : "/ ۱۵۷۵]. 

ولقد وردت آيات كريمة تثبت للمتسابقين في الإيمان من الصحابة 
فضلهم ومنزلتهمء وتسجل لهم سبقهم وأوليتهم» وتقرر عدم مساواتهم بمن 


جاء بعدهم من المؤمنين. . 


من هذه الایات قوله تعالی: «والتّبورت الاولونَ من المهنجرنّ 
سار وال فرشم پاخسن کنو له عتم وش وا عه راجت تج ری 
ها الاتهتر خی نها مدا َلك لور العطم 42 [التوبة: ۱۰۰]. 

تتحدث هذه الاية عن ثلاث فثات تكوّن بمجموعها طبقة ايمانية هي 
طبقة «السابقون الأولون»: وهذه الفثات هى: المهاجرون. والانصار» 

وقد اختلف المفسرون واللغویون في بیان المقصود بهو لاء السابقین 
الأولين» وذهبوا إلى أقوال عديدة متعارضة أو متقاربة [انظر الطبري: 
[ff - ۶‏ 


قال سيد قطب مرجحاً قولاً منها: «والسابقون من المهاجرین نميل 
نحن إلى اعتبار آنهم هم الذین هاجروا قبل بدر» وکذلك السابقون من 
الأنصارء آما الذین اتبعوهم بإحسان ‏ الذین يعنيهم هذا النص وهو یتحدث 
عما كان واقعاً إبان غزوة تبوك ‏ فهم الذين اتبعوا طريقهم وآمنوا إيمانهم» 
وأبلوا بلاءهم بعد ذلك» وارتفعوا إلى مستواهم الإيماني ‏ وان بقيت 
للسابقين سابقتهم في فترة الشدة قبل بدرء وهي أشد الفترات طبعاً. . 

وقد وردت أقوال متعددة في اعتبار من هم السابقون من المهاجرين 
والأنصارء فقيل: هم الذين هاجروا ونصروا قبل بدرء وقيل: هم الذين 
صلوا للقبلتين» وقيل: هم أهل بدرء وقيل: هم الذين هاجروا ونصروا قبل 
الحديبية» وقيل: هم أهل بيعة الرضوان. . ونحن نرى من تتبعنا لمراحل 
بناء المجتمع المسلم وتكؤن طبقاته الایمانیت أن الاعتبار الذي اعتبرناه 
آرجح. . والله أعلم» [الظلال: ۱۷۰۲/۳ - ۱۷۰۳]. 

ونحن نرجح ما رجحه سید قطب لوضوح آدلته. ولانه هو الذي یتفق 


۳۱۰ 


مع واقع المجتمع الاسلامي في المدینة» وقد رجح هذا مجموعة من 
المفسرین في طلیعتهم امامهم ابن جرير الطبري [4۳4/۱4]. 

وقد آورد الامام الطبري حادثة طريفة تدل على فهم الصحابة الکرام 
للتسابق في الایمان» وحسن تدبرهم للقران الکریم وتذوقهم لایاته وحیاتهم 
بها. . 


قال: «مر عمر بن الخطاب برجل وهو يقرأ هذه الاية: 
(والکہٹیک این لكين السار ول شم يبسن 4 قال: من 
أقرأك هذه الایة؟ قال: أقرأنيها آبی بن کعب . قال: لا تفارقني حتی آذهب 
بك إليه! فأتاه فقال: أنت أقرأت هذا هذه الایة؟ قال : نع تال : وسمعتها 
من رسول الله ؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها 
أحد بعدنا! فقال أَبِيّ: تصديق ذلك في أول الآية التي في أول الجمعةء 
وأوسط الحشرء وآخر الأنفال: أما أول الجمعة: « وََاحَرِبنَ منم بابلا 
بوم [الجمعة: ۳] وأوسط الحشر: < وال جامو من عدوم ولوت ربا 
آغفر آنا ولجفویا الب سب پالویکن 4 [الحشر: ۱۰] وأما آخر الانفال: 


< و منوا یٹ بنذ وعابزوا وچوا مک ایک نک [الانفال: ۷۰]. . 


[انظر تفسیر الطبري: ۳۷/۱6 - ۳۸]. 

إن عمر رضي الله عنه من خلال هذه الحادثة ‏ یعرف قيمة 
السابقين في الإيمان ومنزلتھمء وأنه لا يقاربهم من جاء بعدھم؛ استمع إليه 
يقول: «لقد كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا»» وهذا فقه عمري 
عجيب وفطنة عمرية حركية رائدة. . ولقد وافقه أبی بن كعب على هذا 
اله دعمه واحتج له بثلاث آيات من القران. . وإيرادها فى هذا المقا 
لفهم ودعمه واحتج له بثلاث ايات من القران. . وایرادها في جا 
واستخراج هذه الدلالة منها مجتمعة يدل على فطنة وموهبة وعلم آبي 
رضي الله عنه» وتخصصه في فهم القرآن وتفسیره. . 


۲۱ 


ونحن نعتمد هذه الایات الثلاث في بیان منزلة المتسابقین للایمان 
وفضل التسابق فيه» ونضيفها للایتین اللتين آوردناهما - آية الجهاد في 
النساء وآیة السبق في التوبة - ونختم هذه الآيات 0 أخرى ۔_ سادسة ‏ 
تقرر هذا وتوضحه.. وهي 0 تعالى: لای 6 
ول رفظم ده ی 6 فا اڈ وف وق اه لي وه يما 
تمَلونَ بر )€ [الحدید: ۱۰]. 

إنهما طبقتان لا تستویان وتصنیفهما على أساس التسابق في الایمان : 
المژمنون المنفقون المجاهدون قبل فتح مکة. . والمومنون المنفقون 
المقاتلون بعد الفتح. . وبینهما من المنازل والدرجات ما الله به علیم . . 

یقول سید قطب في تفسیر هذه الآية: «إن الذي ینفق ویقاتل والعقيدة 
مطاردة والانصار قلةء ولیس في الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا رخاء 
غير الذي ینفق ویقاتل والعقيدة آمنةء والأنصار كثرة والتصر والغلبة والفوز 
قريبة المنال. ذلك متعلق مباشرة باللہ متجرد تجرداً كاملاً لا شبهة فیه, 
عمیق الثقة والطمأنينة بالله وحده» بعید عن کل سبب ظاهر وکل واقع 
قريب» لا يجد على الخیر عوناً الا ما یستمده مباشرة من عقيدته. . وهذا له 
على الخیر أنصار حتی حين تصح نيته ویتجرد تجرد الأولین» [الظلال : 
۸7٦‏ ۰. 


ولقد کان رسول الله يه حریصاً على ترسيخ هذا المعنى في نفوس 
الصحابة ‏ وبخاصة المسلمون الجدد منهم ‏ حتی لا تُهمل أقدار السابقین 
الأولين إلى الإيمان. . وحتى لا يطمع اللاحقون في أن ينالوا منزلة السابقين 
أو أن يساووهم. : 

روی الامام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ل بعث جيشاً 


رح 


من المسلمین بقيادة خالد بن الولید رضي الله عنه - الذي أسلم بين صلح 
الحديبية وفتح مكة ‏ إلى بني جذيمة فهزمهم فصار القوم یقولون: صبأناء 
ولم یحسنوا أن یقولوا أسلمناء وأمر خالد بقتلهم باجتهاد منه على اعتبار 
آنهم لیسوا مسلمین» وخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر 
وغیرهما. . ووقع کلام بين خالد وعبد الرحمن. فقال له خالد: تستطیلون 
علینا بأيام سبقتمونا بها؟ فبلغ ذلك رسول الله گلا - فقال: «دعوا لي 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو آنفقتم أحداً ذهباً - أو مثل الجبال ذهباً - 
ما بلغتم آعمالهم». . 

وروی مسلم هذه الحادثة عن أبي سعید رضي الله عنه قال: «کان 
بين خالد بن الولید وبين عبد الرحمن بن عوف شيءء فسبه خالد. فقال 
رسول اللہ پل : «لا تسبوا احدا من أصحابي» فان آحدکم لو آنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا تصیفه». 

وقوله عليه السلام: «دعوا لي أصحابي» «ولا تسبوا آصحابي» یوجه 
فيه الخطاب إلى خالد بن الولید رضي الله عنه» وخالد أحد أصحابه 
بالاجماع؛ ولذلك نجزم بأنه يقصد مجموعة خاصة من الصحابة» مجموعة 
مميزة یمکن أن نسمیها «خاصة الصحابة» وهم الذین سبقوا إلى الایمان. . 


وفي ذلك یقول الشهید الحي سيد قطب: «یتحدد من هذا الحدیث 
معنی معین لأصحاب الرسول كَل الذين تکرر تحذیره بشأنهم» فهم آولئك 
السابقون» وقد كان يقول للمسلمین حوله وممن صاحبوه: «دعوا لي 
أصحابي» فدل على أنه یل يعني صحبة خاصة. . وکذلك قال مرة عن 
الصديق ‏ رضي الله عنه دعوا لي صاحبي» [الظلال : ۳٣۸٣/٦‏ حاشية]. 


۲۳ 


آساس سبقهم في الایمان. . وقف يباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
سهیل بن عمرو وأبو سفیان بن حرب» وجماعة من کبار قریش الطلقاء 
فأذن قبلهم لبلال وصهیب لأنهما کانا من السابقین للاسلام» فتورم آنف 
أبي سفيان» وقال بانفعال جاهلي: «لم آر کالیوم قط يأذن لهولاء العبید 
ویترکنا على بابه» فیقول سهیل بن عمرو: آیها القوم» اني والله آری الذي 
في وجوهكم» إن کنتم غضاباً فاغضبوا على آنفسکم دُعي القوم إلى 
الاسلام ودعیتم» فأسرعوا وابطاتم فکیف بكم إذا ذعوا یوم القيامة 
وترکتم؟». 

وکان منهج عمر في العطاء «الرجل وسبقه في الإسلام» والرجل 
وبلاژه فی الاسلام». . ولما طلبوا منه أن يسوي بين المسلمین في العطاء 
رفض» واعتبر أن هذا يتناقض مع التسابق في الإيمان». وأعلنها صريحة 
«والله لا آساوي بين من حارب مع رسول الله ول ومن وحارب ضد 
رسول الله 235 . 

والمؤمنون الصالحون يعترفون لاخوانهم السابقين للایمان بفضلهم 


ومنزلتهم» ويسجلون لهم سبقهم لهم وتقدمهم عليهم.. ولهذا يتوجهون 
إلى الله بالدعاء الخاشع لهم ولهؤلاء السابقين «والذیبت جاو يِن بَتَدِهِمَ 
بٹولورے ربا آغف لن ویچشویتا اَي سَبَقُونا بالایکن ولا تجمل فى وتاغل لب 
مارا روف تم 4 [الحشر : 64]. 

إن التسابق في الایمان یهذب آخلاق المتسابقین ویصلح نفوسهم. 
ویستل آمراض قلوبهم. ویجعلها صافية مشرقة ممتلثة إیماناً ومحبة 
وأخوة. . وإن التسابق في الایمان لهو أفضل وسيلة لتوثیق آوامر الاخوة بين 
الممنین المتسابقین» ونزع الغل والحقد من هذه القلوب. . وان التسابق 
في الایمان يصلح الحياة الدنیا ویعمرها» ویصلح المجتمع بأعرافه وتقالیده 
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ونظمه وصلاته وارتباطاته . . بینما التسابق في الدنیا ومتعها وشهواتها یفسد 
أخلاق المتسابقین ويملا قلوبهم حقدا وحسدا وبغضاً وغلاً» وتکون 
علاقتهم مبنية على «التلاوم» أولاً ثم «التلاعن» بعد ذلك. . کل جيل يلوم 
السابق ويتهمهء ثم یلعنه. 0 کم لمات خا ۰ [الاعراف : 
۸. 

هذا وإن التسابق للایمان له ثمن رفيع في الدنيا وهو الريادة والسبق» 
والسبق للایمان له لذة لا يعرفها الا من ذاقهاء وان الفوز بالأولية يملا 
النفس والقلب بلذته ونشوته وشکره لله سبحانه. . إن لذة الريادة والتفرد من 
آمتع اللذات للنفس المژمنة: 
عجباً بانك سالم من وحشة في غاية مازلت فیهامشردا 
وإذا كانت النفوس عظاماً تعبت في مراده االاجساد 

هذا عن الثمن والجائزة في الدنياء أما يوم القيامة فإن السابقين 
الأولين لهم درجات عالية رفيعة في الجنة» لا يبلغها المؤمنون الآخرون 
المسر قوق :+ 

لکن السبق للایمان له ضريبة لا بد أن يدفعها هذا السابق راضياً. . إنه 
سابق للانتماء والالتزام ولهذا ينقم منه الكفارء وإنه الرافع لرایة الإيمان 
ولواء الإسلام ولهذا توجه السهام إليه لاسقاط الراية» وإنه الذي يفتح الباب 
في طريق الإيمان والجنة» ويعلن بدء السباق» ویرید الآخرون إغلاق الباب 
وسد الطريق ولهذا يهاجمونه ويكيدون له.. إنه سیواجّه بأشرس واعتى 
معركة وقتال وإيذاء من أعداء الحق.. ولكن تمتعه بلذة السباقء وتذوقه 
لحلاوة الإيمان» وتوكله على ال ونظره للدرجات الرفيعة فى الجنة» 
واستعلاءه بالایمانء واستهانته بالدنیاء كل هذا زاد له للمجاهدة والثبات 
والانتصار» واستمرار السير صعداً نحو الجنة. . 


۳۱۵ 


هذه طريق الایمان فأين السائرون؟ وهذا ميدان السياق فأين 
المتسابقون؟ وها هم قد بدأوا السباق فأين المفردون؟؟ 


روى مسلم عن آبي هريرة رضي اللہ عنه آن رسول الله لا قال: 
«سبق المفردون قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاکرون الله كثيراً 
والذاكرات . .2. 


اح 


نور الایمان 


الایمان نور مشرق مضيء» وللایمان نور منير بديع» يشرق هذا النور 
في قلب المؤمن أولاً فيضيء جوانحه ويزينهاء ثم يشرق هذا النور على 
حياة المؤمن فتكون هادية سعيدة هانئة ميسرة. . 

يشرق هذا النور الايماني على الدنيا فيضيئهاء وعلى الحياة 
فيصلحهاء وعلى الظلام فيبدده» وعلى الشياطين فیکشفھمء وعلى الأعداء 
فيفضحهم.. وهذا النور ينير للمؤمن حیاته» ينير له قبره» وينير له طريقه 
إلى يوم القيامة» ويسعى بين يديه عند مروره على الصراط؛ فيجتازها 
بتوفيق من الله ورحمته. . 

وقد تضافرت الایات على إقرار هذه الحقيقة» وقررتها بجلاء 
وصفاءء ليدركها المؤمن ويتعامل معها ويعيها.. الإيمان نورء والاسلام 
نورء والقران نورء والهدى نورء والعمل الصالح نورء والطاعة نو 
والطمأنينة نور.. وكل هذه الأمور المباركة نور على نور. . فالمؤمن يعيش 
في النورء ويتقلب في النور» ويسعى ويتحرك في النورء ويواجه ويجاهد 
في النور. . ويكون في قبره في النور» ويوم القيامة في النور. . 

وفي المقابل الكافر والمنافق والظالم والفاسق والعاصي يعيشون في 
الظلمات؛ ويتحركون من خلالهاء وتحيط بهم من كل جانب» وتلفهم في 
كل لمحيو ای ای ہس ا وسيانيتم للدم 


۳۷ 


ودنياهم ظلام» وموتهم ظلام وقبرهم ظلام» وآخرتهم ظلام» ووجوهم 
هناك مسودة كأنها آغشیت قطعاً من اللیل مظلماً. 


قال تعالی في بيان الفریقین : « امه ول ارت انویر ھر من الظلمات 
ای الود ات کنروا ایام افو یمم نیت اور إلى الظلمّتِ 
ریک اسب آلا ٹن نب کرٹرک 46۵ [البقرة: ۲۵۷]. 
وقال الله عن هذا النور في سورة النور: ۶ ي الله تور لسوت والاتض 
کہ گنک نب بسا ات رک ا ا کیک مزع يوق ين جر 
بارس وروی ولا موب اد رن جين ور ار تسه کار ارم مل ور ری 
وس ور ہے کک ہے سد 
تفع کر و فا اسم سح مو جو هم ره ولا بيع 
تی و گر شا وب كاياو يا تق ید فرب لت 46 


[النور : ۲۳۷-۵ 

فهذا هو مثل نور اف وهذه هى القلوب التى استنارت بنور اللہ 
وهذه هي البقاع التي آضاءت بنور اللہ وهذه هي الاثار العملية السلوكية 
لمن عاش في نور الله. . 

أما ظلمات الكافر في حياته ونفسه وعمله فيقدمها القران في هذ 

5 4 رکا عرصم .2 7 2 -- وو 

الصورة العجیبة ۰ وو ساب 
فلت بب رق نيل إذآ تج كم ار یک ھا ون لل له نا هنا م ین 
ر4۵ [النور: .]٤٤‏ 

إنها صورة تعرض حقيقة» لا تخرج حياة الكافرين عنهاء إنهم 
یعیشون في ظلمات بعضها فوق بعض » عمي لا یرون حیاتهم ولا طريقهم 


0 


۳۸ 


ظلمات الکفر والضلال. . وهذه الاية العجيبة أيضاً تعرض صورتین: صورة 
المؤمن أحياه الله بالایمان» وآنار له حياته بنور الایمان فعاش حياة ايمانية 
مبارکةء تقابلها صورة الکافر المیت في قلبه وروحه ومشاعره. . الذي أظلم 
عليه الکفر حیاته. فعاش في ظلمات ليس بخارج منها. . هل يستوي 
النموذجان وهل تتساوی الصورتان؟ شتان شتان. . قال تعالی : اوم كَانَ 
سی لس یھ ف الس كس مكل اتب ہہ 
ما کتک للك زین نرين ما كانوأيصْمَلُوت 49 [الانعام: ۱۲۲]. 

الإيمان حياة ونورء والكفر ظلام وموت. . الإيمان اتصال واستمداد 
واستجابة» والكفر حجاب وختم وتيه وضلال. . الایمان تفتح ورؤية 
وإدراك واستقامةء والكفر انكماش وتحجر وضيق» قلق وشرود. . 

نور الإيمان يضيء للمؤمن طریقه فتتكشف له حقائق الدين ومنهجه 
في العمل والحركة تكشفا عجیبا. . تتكشف له حقائق الوجودء وحقائق 
الحياة وحقائق الناس» وحقائق الأحداث الجارية في عالم الكون وعالم 
الإنسان تكشفا عجيبا. . 

بنور الایمان يجد المؤمن الوضوح والیسر في كل شأن وكل آمر وكل 
حدث» ويجد الوضاءة والراحة في نفسه وحياته» ويجد الطمأنينة والأمان 
والأمن في عمره وحركاته وصلاته. ويجد نوراً يمشي به في الناس. . 

نور الایمان يضيء للمؤمن الوجود والحياة» فيكشف له الطريق 
ومطباته ومنحنياته وعوائقه» والماكرين الشياطين وأساليبهم ومكرهم 
وكيدهم وحربهم له. . بنور الإيمان يعيش المؤمن بين الناس» ويتعامل مع 
الناس» ويمشي في الناس . . ألا أنعم بهذا النور [انظر التفسير اللطيف لهذه 
الاية في الظلال: ۱۲۰۰/۳ -۱۲۰۱]. 


۳۹۹ 


ویدعو القرآن الکریم المومنین إلى تذوق هذه الحقيقة والعیش بهاء 
یدعوهم إلى أن یتعرضوا لنور الایمان لیسعدوا به ویعیشوا في ضيائه. . 
« اا الزنءامنوا کش اه ی برشا KY‏ [ کہ لین من یه ول کم ور 


ہم ھر م o,“‏ 


تمشون به ودعيفر تک واه عرد تم 2ا4 [الحديد: ۲۸]. 


إن هذه الاية نص في نور الإيمان» ودليل للحصول على نور 
ام تون سان وینالون رضی ورحمة ومغفر 000 


الإيمان ينير للمؤمن طريقه إلى الجنة یوم القيامة» ولا يفارقه في 
موطن من مواطن اليوم الاخر» ويكون معه في أشد هذه المواطن والمشاهد 
عنفاً ورهبة. آلا وهو المرور على الصراط. . وإنها لنعمة كبرى ومنحة 
عظمی أن یکون مع أصحابه في ذلك المشهد. . « یوم ری مین مب 
يسع تشم با یوم یر و چٹ جک ری ين قزر کلب وا ِلك هو 
تور میم چ4 [الحديد: ۲۱۲.. بوم لا بخزی الله ی وی امنأ مع یع 
و روم دو هم بی کے مس وم 


زم يس بات اہم وَرأَتِكْنہم م بقولون رتا ۲ تیم لتا نوريا وغ : زر تا نع کل 
شیو یر 46 [التحریم : : . ۰ 


ولقد کان رسول الله يِه حریصاً على أن يطلب من الله أن يهبه النور 
ويجعله في النور؛ وكان يدعو في صلاته وفي سجوده بهذا الدعاء ‏ الذي 
رواه مسلم عن ابن عباس عن النبي اة - «اللهم اجعل في قلبي نورا 
وفي بصري نوراء وفي سمعي نوراء وعن يميني نوراء وعن يساري نوراء 
وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورآء وعظم لي نورا. ۰» 
فلنکثر من الدعاء بهذا الدعاء» ولنتعرض لنور الإيمان لینیر لنا حياتنا ودنيانا 
وأخرانا. . 


۳۳۰ 


الإيمان نافع نفعاً عاماً مجزیا؛ ویمنح صاحبه مکاسب ضخمتة 
وأرباحاً وفيرة» وهو نافع للأفراد وللجماعات» وللدول والمجتمعات» نافع 
للجميع في الحياة الدنيا ويوم القيامة. 

ما من مؤمن ولا مؤمنة يُقبل على الإيمان إقبالاً صادقاًء ويتعامل معه 
تعاملاً حياً جاداً» الا ويجد لهذا الإيمان نفعاً ملحوظاً في حياته الدنيا من 
خلال حركته الحياتية وتعامله مع الناس وصلاته بهم. 


ولا أعني بالنفع هنا النفع المادي والكسب التجاري» فان المؤمن 
لا يعرف هذا اللون من التجارة» بل إن الإيمان قد يفوت على صاحبه بعض 
الأموال والمكاسب المادية الظاهرة» وبخاصة إذا تعامل مع أناس يعادون 
الإيمان ويحاربون الفضائل ويكرهون الاستقامة.. ولكنه لا يأبه لهذا 
ولا يهتم به ولا يسعى إليه. . 

إن الإيمان ينفع صاحبه في حياته الدنياء وهو نفع ملحوظ في عالم 
الفضائل والقيم والأخلاق» وفي عالم السعي والحركة والعمل والحياة. . 
إنه نفع في حياته الشخصية وحياته الاجتماعية» حياته الخاصة وحياته 
العامة. . 

إن الإيمان نفع» ومكسب لروحه وقلبه» ولأخلاقه وسلوکه؛ ولصلاته 


۳۳۱ 


وتعامله. . إن الایمان یمنحه الكثير في هذاء ویبدو نفع الایمان استقامة 
وطهارة. وعزة وکرامةء ونورا وبصيرة» وتوفیقا وتسدیدا وئباتا واستعلاء 
وهدوءا واسيقراراء وطمأئينة وسکينة. . وکل هذا غير جزیل جمیل» 
وکسب عظیم وفیر» ونفع جلیل عمیم. . 

والایمان نفع وکسب لصاحبه یوم القيامة عندما يرى الکافرین 
خاسرین لأنفسهم وآهلیهم. . آما هو فقد كسب نفسه وقلبه» وکسب حیاته 
ووجوده. وکسب آهله وماله وکسب ربحه وتجارته» وتبوأ مکانة عظمی في 


جنة اللہ . 


هناك أناس لا يريدون أن یستفیدوا من الایمان وقت السعة. ولا أن 
ینتفعوا به ولا أن یکسبوه. . فاذا رأوا الموت آمام أعينهم» وفاتت الفرصة 
وضاق الوقت. وأغلق باب الایمان» ولم یقبل الله عملاً ولا إيماناً عند 
الموت أو الصعق. اتجه هولاء الکافرون الخاسرون نحو الایمان فأمنوا. . 
وهنا لم ینفعهم ایمانهم ولم یکسبوا منه شيئاً لانه لم يأت في وفته. . 
یقول الله تعالی : ٭ھل بنظروت لا أن أيه المانکه أو یاق ریک ریات بعش 
يت ویک بوم بای بق اكت وف نع سا يها لد تک مامت من بل أو 
كسَبَتَ في ییا را > [الانعام: ۱6۸]. 


إن المزمنین ینتفعون بإيمانهم في الدنیا وفي الاخرة وانهم یکسبون 
في إيمانهم كسباً مبارکاء وفیراً ثميناً» وهو الخیر الجزیل الجليل. . آما 
هولاء الذين استیقظوا متأحرین» وامنوا عند نزول العذاب فلن یکسبوا من 
إيمانهم ولن ینتفعوا منه . . 

ویقول الله تعالی: < یولوم مق هد لفحم إن نتم صرق € قل 


وم الفح لابتقع الین کفروا اس نهم ولاه بو وج 4 [السجد:: ۰-۲۸ ۲۹]. 


۳۳۲ 


وهؤلاء الخاسرون الذین لم ینفعهم ایمانهم مثل |خوانهم الخاسرین 
السابقین . . وهناك آية ثالثة تقرر عدم نفع یمان هولاء لحصوله في غير 
وقته. فی وقت الاضطرار والباس والعذاب: قَلَمًا روا بسا قالوا ام باه 
رسد وڪ قرت يما کا یھ مشر @ ار یلك تمه ایک لک روا بسا مت لله 
الى مَدَحَلَتْ في عبادو وحم هالک آلکیرون ©4 [غافر : ۸6 -۸9]. 


المؤمنون ینتفعون من ایمانهم ویکسبون منه خيراً لحصوله في وفته 
المناسب . . والكافرون لا ینفعهم إيمانهم عند البأس والعذاب لحصوله في 


غير وقته المناسب. . وهذه سلّ اللہ سبحانه التي لا تتخلف قط 8 فلن ند 


رثكب سو 


لسن یل و دیس ان )4 [فاطر : 4۳]. 

ونحن علینا أن نتعامل مع سنّة الله هذه» وأن نحاول إدراكها وفهمها 
وتعليلها وبيان حكمتها. . 

لماذا قبل الله إيمان المؤمنين وقرر لهم نفعاً فيه؟ بينما لم يقبل إيمان 
الكافرين المتأخرء ولم يرتب عليه نفعاً ولا کسبا؟ . 

إن الإيمان النافع لا بد فيه من أمرين: 

الأول: أن يُقبل عليه صاحبه راضياً مختارا» وأن يتفاعل معه بكل 
كيانه» وأن يتذوقه بكل حواسه ومشاعره» وأن يلحظ آثاره على حياته 
وسلوكه وواقعه.. إن الإيمان نعمة كبرى وقيمة عظمى. ولذلك لا يمكن 
أن يكون بالجبر والقسر والإكراه» إنه أسمى وأعلى من أن يحصل عن هذا 
الطريق. . إن الذي يُجبّر على الإيمان ویکرّه عليه لا يتفاعل معه ولا يتذوقه 
ولا يجد لذته» وفي هذا يفقد الایمان آبرز وأوضح ها تفن 

ولذلك قرر الله سنَّة دائمة في موضوع الدین والایمان والاسلام: 
« ل اهف ان شین ال [البقرة: .]٢٤٢‏ 


YY 


فالمؤمن يؤمن راضياً مختاراء بل توّجهه للایمان آسمی مظاهر حریته 
وإرادته واختیارہء ولهذا يتفاعل مع الإيمان ويعيش فيه إنسانيته» فينتفع به 


أما الكافر الذي يؤمن عندما يرى الموت قادماً إليه» أو عذاب الله 
وبأسه قد حل بهء أو أن الساعة قد قامت. فان هذا إلغاء لجانب الحرية 
والارادة في الاختیار عند الانسان ۔- وهو أصيل عزيز ثمين ‏ وهذا تعطيل 
لفکره وإنسانيته وصفاته. . والله لا يريد هذا ولا یقبل من الانسان أن یفعل 
هذاء ولا یتحقق الایمان بهذا. . ولهذا لا يقبله الله من صاحبه وقت 
الاضطرارء ولا ينتفع به. . ویکون هذا مثل فرعون الذي لم یمن الا وسط 
الموج عندما آدرکه الغرق ورأی الموت قادماً إليه: « ]15 أدَرَكة مرف ال 
مامت نم لا هلا ایک ام بو بوا سيل وان ین سيين 9 ان وق عصیّت 
بل وشت ین الْمُْسِدِينَ 43 [یونس: ۰۲۹۱-۹۰ 


اس عض © 


والأمر الثاني: أن الإيمان بذرة مباركة» تنمو فتنبت منه شجرة باسقة 
وتبقى تنمو وتحيا حتى تنتج ثمارا يانعة لها حلاوة لذيذة.. وهذا كله 
يحتاج إلى وقت وجهد وأناة وتربية ومجاهدة فلن تنبت الشجرة وتمتد 
وتكبر وتثمر في لحظات. . وهكذا الإيمان في قلب ووجود وحياة صاحبه» 
لآ بد له من وقت وجهد وعناية ورعاية حتى يزداد ويوجه ويقود وينتج 
الأعمال الصالحة. . وإيمان الكافر وقت العذاب والاضطرار لا يترك له وقتاً 
ولا مجالاً لينمو ويثمر ولذلك لا يقبل منه ولا ينتفع به. . 

والإيمان نافع للمجتمعات والشعوب والدول مثل نفعه للافراد» فما 
من أمة تتعامل مع الایمان بصدق وجدية الا وتجني ثماراً مباركة لذلك» 
ومامن شعب أو جماعة أو دولة یژمنون حق الایمان ویعیشون حیاتهم 


Y٤ 


بایمان ال ویجدون مکاسب هذا الایمان في حياتهم» ویتفیتون ظلاله في 
حياتهم. . 

إن الایمان خير عمیم للناس؛ وانه صمام الامان لحياتهم 
ووجودهم. . بالایمان یمنع الله عنهم العذاب والبلاء» وبالایمان يفيض الله 
علیهم الرزق والعطاء» وبالایمان یبارك الله لهم حياتهم ویسخر لهم 
ما حولهم. . 

وایات القران صريحة في هذا. . نها تقرر نفع الایمان للامم 
والجماعات» وتعرض علیهم سنة ربانية ثابتة لا تختلف . 

أهل نینوی في العراق - وهم قوم يونس عليه السلام - اختاروا طریق 
الکفر فاستحقوا بذلك عذاب الله» وآنذرهم نبیهم يونس عليه السلام وقوع 
العذاب بعد آیام . . وغادرهم. . ولکن القوم تفکروا في آنفسهم. وتشاوروا 
في آمرهم: إن نبي الله صادق في [خبارنا. . وها هو قد غادرناء وان 
العذاب واقع بناء فما رآیکم أن نوقف إيقاع العذاب؟ ما رأيكم أن نؤمن 
بالله لیرفع عنا عذابه؟ إنه لا نجاة لنا من العذاب الا بالایمان» ولا يرفع الله 
عنا العذاب الا بالایمان. . 

واتفقوا على أن يؤمنوا جمیعاً بالله. . وآمنوا؛ وقبل اللہ منهم ایمانهم 
ونفعهم بهذا الایمان. . وطبق علیهم سنته التي لا تتخلف. . ورفع عنهم 
العذاب ومتعهم إلى حين. قال تعالی: ٤ل‏ قد لت دَعَوَنکمَافَاستَقیعا و 
وا سیل الیک لکد 469 [برنس: ۹۸]. 

إن الله عز وجل یضرب للامم المثل على نفع الایمان بقوم یونس» 
عندما امنوا نفعهم ایمانهم ورفع الله عنهم عذابه: هلا كانت قرية امنت 
فنفعھا إيمانها. . والمثال الواقعي على هذا قوم يونس لما آمنوا رفع الله 
عنهم العذاب ومتعهم إلى حين. . 


۳۳۵ 


إن الکفر والعصیان بريد الدمار وطریق الخراب» وان الایمان هو 
بريد الکسب وطریق الامان» وهذه سنّة الله. بالایمان يفيض الله خيراته على 
الناس ویفتح علیهم برکات من السماء والأرض فيأكلون من فوقهم ومن 
تحت آرجلهم. . 

قال تعالی: «وَلَوْ آد هل الکتّب منوا وَاتّقَوَا تگفرا عم 
سیعاعیم ولد علتهم جلمت ألمي (2) و ونم أقاموأ لور وال جيل وما نز 
مهم سا مََِمْمَلُونَ € € [المائدة: 16 -11]. 


وقال تعالی: ولو أن هل الشركة ءامَْوا وَأتَّقَوأْ لفدحا علییم 
جرک ین الک والارض وکن کنبوا فاخدتهم يما کا 


يبون (2© 4 [الاعراف: .]۹٦‏ 


يا ويح المسلمین في هذا الزمان عندما يغفلون ‏ آفراداً ومجتمعات - 
عن هذه الحقيقة فیختارون المعاصي ویجنون بها الدمار والخراب. . ويا 
ويح المسژولین من المسلمین الذين یشترون الضلالة بالهدی. والمعصية 
بالطاعة. ویجلبون على شعوبهم الماسي والتکبات. وکان بامکانهم أن 
ینفعوهم بالایمان» وأن یسعدوهم بالایمان وأن یعیشوا معهم بأمان في 
ظلال الایمان. . 


۳۳۹ 


الایمان حقيقة يقينية قاطعت وقوة مؤثرة عجیبة» وهو أساس الخیر» 
ومنبع العزة» ومصدر الکرامت لا توجد العزة ۹ معه» ولا تتولد الکرامة 
إلا منه» ولا تعيش الأنفة والجرأة والشجاعة الا في ظلاله. . 


الایمان الرباني القرآني» الفاعل الحي المؤثرء یمنح صاحبه الکثیر» 
ويقدم له الكثير» ويكسبه ويضفي عليه الکثیر من الصفات الحیةء والسمات 
الطیبةء والمعاني الإيجابية. . 


الإيمان يمنح صاحبه شعوراً غامراً بالعزة والکرامة والأئفة 
والشجاعة. والجرأة والاقدام والحرية والاباء والاستعلااء . 


واستعلاء الایمان عظیم» يعيش به صاحبه حياته على منهج اللہ 
وینطلق به في حیاته» ویواجه به آعداءه» ویثبت به على طریق الله. . انه 
باستعلاء الایمان یعیش وبه یتحرك وبه يحياء وبه یجاهد» وبه یفاصل» 
وبه یت وبه ینتصر وبه يستشهدء وبه یغادر هذه الحياة» وبه 
یلقی الله. . إن استعلاء الایمان هو السر في حياة المژمنین» وفي جهاد 
المجاهدین» وفي ثبات الثابتین» وفي حرية الاحرار» وکرامة الکرماء 
وعزة الاعزاء. . وفي دعوة الدعات» وفي مفاصلة الجاهلیین» وفي السیر مع 
المؤمنين» وفي انتصار المنتصرین. . 


۳۳۷ 


وقد دعانا الله في کتابه الكريم إلى أن نعيش استعلاء الایمان في کل 
لحظة تو ا ہو مسا : قال تعالى : ولا 

ته ءا نا و سس ہے © ه بتک 
قرع كزع یف وتات ی یع الاس و لیم ال ال منوا ود 
يك تایه © وع اله ال نف ین 
آلکفریت 49 آل عمران: ۹ - ۰۲۱4۱ 

وقد نزلت هذه الایات التي تشیر إلى حقيقة استعلاء الایمان في 
مناسبة الحرب والجهاد ومواجهة الكفار الجاهليين» نزلت في التعقيب على 
أحداث غزوة أك ومعروف أن المسلمين قد أصابهم القرح في هذه 
الغزوة ودفعوا ثمناً غالياً شهداء وجرحی ودماء وآلاماًء وأوشك الوهن 
والحزن أن يدب إليهم» وان يتدسس إلى قلوبهم» فجاء القرآن يقضي عليه 
ويغلق الطريق في وجهه. ويجعل القلوب في حصانة ومناعة وثبات» فأشار 
إلى حقيقة حقيقة الایمان في هذه القلوب المؤمنة» وأثر هذا في شعور صاحبه في 
7 وحياته بهذا الا ستعلاء نز 


إن استعلاء الایمان هو زاد للسير في الطریق إلى الله وهو عدة 
أساسية للجهاد في سبیل اللہ وهو معلم بارز واضح من معالم الطریق. . 
ولهذا خصه الأستاذ الإمام سيد قطب بالذكر في كتابه «معالم في الطريق» 
ووجه أنظار الدعاة إليه ودعاهم إلى أن يعيشوا به ويتحركوا من خلاله» 
حتى يضمن لهم الثبات والمواجهة والانتصار. . 

يقول في فصل «استعلاء الایمان» من «المعالم» إنه يمثل الحالة 
الدائمة التي ينبغي أن یکون علیها شعور المومن وتصوره وتقدیره للأشياء 
والأحداث والقيم والأشخاص سواء. . 


۳۳/۸ 


إنه یمثل حالة الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليه نفس المومن إزاء 
كل شيء وکل وضع وکل قيمة» وکل أحد. الاستعلاء بالایمان وقيمه 
على جميع القيم المنبثقة من أصل غير أصل الایمان. 

الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهج الایمان» وعلى قيم 
الأرض التي لم تنبثق من أصل الإيمان» وعلى تقاليد الارض التي لم يصغها 
الایمان: وعلى قوانين الأرض التي لم يشرعها الایمان. . وعلى أوضاع 
الأرض التي لم ینشٹھا الایمان. . 

الاستعلاء مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المال» كالاستعلاء مع 
القوة والكثرة والغنى على السواء. 

الاستعلاء الذي لا يتهاوى أمام قوة باغية» ولا عرف اجتماعي؛ 
ولا تشریع باطل» ولا وضع مقبول عند الناس . . [المعالم : ۹ ۲۲۰ 
دار دمشق]. 

إن استعلاء الایمان هو صمام الامان لدی المؤمن؛ وهو آساس 
الثبات والانتصار لأنه يواجه وضعاً جاهلياً ومجتمعاً جاهلیاً وعرفاً جاهلیا 
يضغط عليه بعنف ليتنازل أو يضعف» وقد يضعف ويشعر بالوهن والحزن 
إذا لم يعش حقيقة الایمان» ولم يتذوق استعلاء الایمان» ولم يواجه 
الجاهلية من حوله» وهو مستعل بالإيمان. 

لماذا يعيش المؤمن استعلاء الایمان؟ وما هي مظاهر استعلاء 
الایمان؟ 
۶ 

إن المؤمن هو الأعلی في كل شيء وان الکافر هو دونه في کل 
شيء» فماذا يطلب الأعلى ممن هو دونه؟ ولماذا یضعف ویحزن ویتهاوی 
آمام من هو دونه؟ . . 


۳۳۹ 


إن المومن هو الاعلی سنداً ومصدراً. انه یتلقی عن اللہ ویستند 
إلى الله ویتوکل على الّه» والله یکفیه وینصره ویژیده. . 

إنه الاعلی إدراكاً وتصوراً لحقيقة الوجود» وسر الحیاة ودوره فیها 
ووظقته ورساف سو ااا : 

إنه الأعلى نورا للقیم والموازین التي توزن بها الحياة والأحداث 
والأشياء والأشخاص. . 

إنه الأعلى ضميراً وشعوراً وخلقاً وسلوكاًء وطھراً وعفافاًء وخيراً 
ونوراء وإيمانا ويقينا. . 

إنه الأعلى شريعة ونظاماً» وتشريعاً ومنهاجاً.. [انظر تفصيل هذه 
المظاهر في المعالم: ۲۲۱ - 777]. 

ولا يعني استعلاء الإيمان أن يتيه المؤمن على من حوله. وأن يتجبّر 
عليهم ويتكبر» وأن ينتفش أمامهم وینتفخ. . إن هذه أخلاق جاهلية وليست 
أخلاقاً إيمانية» ولا يمكن أن تصدر عن إنسان امتلاً إيماناً ویقیناً وطاعة 


en 


وتقوی. . 

إن المؤمن وهو يعيش استعلاء الإيمان يكون مع الناس» ویعیش 
معھمء يعاملهم ويجاملهم ويواسيهم ویساعدهم. إنه يسعهم بقلبه الكبيرء 
ويرحمهم بنفسه الكبيرة» ويحتمل أخطاءهم بصدره الرحب» ویمنحهم 
- بصدق وإخاء وإخلاص وتواضع ‏ حبه ورحمته وبره وعطفه. . 

ورحم الله الأستاذ سيد قطب الذي يقول حول هذا المعنى: «حين 
نعتزل الناس لأننا نحس أننا أطهر منهم روحاًء أو أطيب منهم قلبا 
أو أرحب منهم نفساًء أو أذكى منهم عقلاء لا نكون قد فعلنا شیئاً كبيراً. . 
لقد اخترنا لأنفسنا أيسر السبل وأقلها مؤونة. . 


۳۳۰ 


إن العظمة الحقيقية أن نخالط هؤلاء الناس؛ مشبعین بروح السماحة 
والعطف على ضعفهم ونقصهم وخطئهم» وروح الرغبة الحقيقية في 
تطهیرهم وتثقيفهم. .2 [أفراح الروح: ۱۰]. 

المژمن لا يترك لحظة استعلاءه بالایمان واعتزازه به وحرکته من 
خلاله» سواء کان غالباً الوا منتصراً آو مهروما طلیقاً 
مكرما أو مضطهدا مدا الان مهه ار عق تافر أو اريو : 
لأنه يعيش باستعلاء الایمان: «وتتبدل الأحوال ویقف المسلم موقف 
المغلوب المجرد من القوة المادية فلا يفارقه شعوره بأنه الاعلی» وينظر إلى 
غالبه من عل ما دام مؤمناء ويستقين آنها فترة وتمضي» وأن للايمان كرة 
لا مفر منها. . وهبها كانت القاضية فانه لا يحني لها رأسا. إن الناس كلهم 
یموتون آما هو فيُسْتَشسُْهدء وهو يغادر هذه الارض إلى الجنة وغالبه یخادرها 
إلى النار» وشتان شتان. 2١‏ [المعالم: ۲۲۲]. 

لا یفارقه استعلاء الایمان عندما یفسد المجتمع ویعیش حياة جاهلیت 
فیبقی المؤمن مصرا على دعوة هذا المجتمع إلى الله. . 

ولا یفارقه استعلاء الایمان عندما ينتفش الباطل» ویصول ویحکم 
فیبقی مصرا على الحق واثقاً منه داعیاً إليه. . 

ولا یفارقه استعلاء الایمان عندما یفسد الناس » ویتلوئون بالمعاصی 
ویغرقون في الوحل والطین» فیبقی مع الایمان والفضيلة والطهارة والصفاء 
والنقاء. 

ولا يفارقه استعلاء الإيمان والجاهلون يسخرون منه ویستهزئون به 
ويضحكون علیه» فیبقی قابضاً على دينه رافعاً رايته داعیاً إليه. . [انظر 
تفصيل هذا في المعالم: ۲٢٢‏ - ۲۳۰]. 


۲ 


باستعلاء الایمان عاش رسول الله ية وثبت ودعا إلى الله وواجه 
الکفار فانتصر . . وباستعلاء الایمان تعامل الصحابة مع الاعداء فسعدوا 
وثبتوا وسادوا. . وباستعلاء الایمان واجه الدعاة والصالحون والمربون 
الظالمین والفاسدین والطغاة والجبابرة فجاهدوا وأنکروا وأصلحوا وثبتوا. . 

كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعيش استعلاء الایمان عندما قال 
لعمه آبي طالب: «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري» لن أترك هذا الامر حتی یظهره الله أو أهلك دونه» . 

وکان نوح عليه السلام يعيش استعلاء الایمان عندما خاطب قومه 
الکفار قائلاً: « قوم إن کان گر عل ایی وتذکبری ,کات او َمل أله 
سکلت فا جوا امک ساك شم لا یک اگج لکد ُعَة شم اقضوا رل 
ولاشظرون )€ [یونس: ۷۱]. 

وکان هود عليه السلام يعيش استعلاء الایمان عندما خاطب قومه 
الکفار: ید ودرا أن بَرى* ما نشرکون €9 ین دونیه ڈو 
جیما شر لا نظرون © ای رت عل اللہ رق یکر مان اة الا هرذ 
ایا اوق عطقم( 4 [هود: 4ه 01]. 

وکان موسی عليه السلام يعيش استعلاء الایمان عندما واجه فرعون 
الطاغیة بقوله: « مد کت مآ رل ولا إلا رب الوت والذرض بصاہر 
ولا روث مورا © 4 [الاسراء: ۱۰۲]. 

ولقد ضرب الصحابة نماذج رفيعة في استعلاء الایمانء ولقد قدم 
الدعاة من بعدهم حتی ساعتنا هذه نماذج سامقة في استعلاء الایمان؛ نحیل 
على بعض هذه النماذج في کتاب «الاسلام بين العلماء والحکام للشهید 
عبد العزیز البدري . 


۳۳۲ 


رابطة الایمان 


تربط الناس في هذه الحياة روابط شتی» وتجمعهم آواصر عديدة» 
ویلتقون على وشائج مختلفة: «ٍن الجاهلیات تجعل الرابطة آنا هي الدم 
والنسب. واناً هي الارض والوطن وآناً هي القوم والعشيرة واناً هي 
اللون واللغة» وآناً هي الجنس والعنصر» وآناً هي الحرفة والطبقة! تجعلها 
آنا هي المصالح المشتركة. أو التاریخ المشترك, أو المصیر المشتر. .» 
[الظلال : ۱۸۸۲/۶ ]۰ 

ولکن الذي بربط بين الناس في المیزان الرباني الرباني والتقریر 
القراني هو: الایمانء والرابطة الوحيدة المعترف بها في هذا الدین هي 
رابطة الایمان واصرة الایمان» ووشيجة الایمان» وأخوة الایمان إذا 
وُجد الایمان عند شخص والتزم بدين الله وأطاعه وأخلص له. فهو آخ 
للمزمنین» له علیهم کل حقوق الایمان والأخوة» وصارت تربط بهم أقوى 
الروابط» وتجمعه معهم أوثق الصلات. . ولو لم يملك من اروا 
والأواصر الجاهلية شیناً قن امَو بقل ما امن بو فد أهْمَدَوأ وين تا 
ما هم وتان 4 [البقرة: ۲۱۳۷ 

وإذا آعرض شخص عن الایمان واختار طریق الکفر والضلال فقد 
قطعت کل روابطه وصلاته مع المؤمنين» ولا تتفعه کل الوشائج والأواصر 
التي يلتقي علیها الجاهليون. ومن يجج عير الوسللم ویتاقان يقب ند وهو 
في ضرع من الْكَسِرِنَ لیا 4 [آل عمران: ۸۰]. 


۳۳۳ 


القرآن الکریم يؤكد على أخوة الایمان باعتبارها آقوی الروابط 
والوشائج؛ بل يلغي كل الروابط الاخری» ویحصر الأخوة والرابطة 
والالتقاء والوشيجة بالایمان: « تما تون حو © [الحجرات: .]٠١‏ 

وقد أكد رسول الله یا على هذه الرابطة وأشار إلى حقوق الاخوة 
الإيمانية وفضائلها ومزاياها في أحاديث كثيرة. وقد وعاها المسلمون 
السابقون وعاشوا بها وتفيّرُوا ظلال الایمان» وسعدوا بالأخوة فیه» فسعدوا 
واه 

روی مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله که 
قال: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يسلمه» من كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته وم نرج عن مصلم كربة فرع موی جو گرب يوم 
القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة». 

وروی مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله ی قال: «لا تباغضواء 
ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا ‏ عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث». 

وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ل 
«لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم 
على بيع بعض» وکونوا -عباد الله إخواناًء المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يخذله ولا يحقره» التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات- 
بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم 
حرام: دمه وماله وعرضه؟. 

ونظراً لقوة رابطة الإيمان التي تربط بين المؤمنين» ونتيجة لأخوة 
الایمان التي تجمع بين قلوب المؤمنين» آصبحوا بها كالبنيان القوي 


۳۳ 


رسول الله يكللِ: «المومن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا» . 
وهذه الرابطة تزیل الفوارق والحواجز بین المومنین» فیکونون آشبه 
بالجسد الواحد المتناسق المتماسك الذي تلتقي كافة أعضائه على آمر واحد 


وغاية واحدة بلا شذوذ ولا فرقة. 


رسول الله ية : «مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

وفي رواية أخرى عند مسلم: «المؤمنون كرجل واحد» إن اشتكى 
رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». وفي رواية ثالثة عند مسلم: 
«المسلمون كرجل واحد؛ إن اشتكى عينه اشتكى كلهء وان اشتکی رأسه 
اشتكى كله». 

إن رابطة الإيمان عندما تكون كما يريد الله أن تكون قوة ومكانة وصلة 
وتماسكاً تجمع بين قلوب المؤمنين» وتقضي على الأمراض والنقائص 
والأنانيات من بینهم» وتحل محلها الأخوة والمحبة والایشار والتعاون 
والتواصي. . ویکون المجتمع الاسلامي برابطة الایمان وأخوته مجتمعا 
ربانياً إيمانياً فريداً. 

وتوجيهات القرآن وتقريراته وتأكيداته على رابطة الإيمان کثیرة 
يستخدم مختلف الشواهد والأمثلة والنماذج لهذه الغاية. وینتزع من 
القصص القرانى عدة حوادث تبرز فيها هذه الحقيقة. 

إن كل الصلات تتقطع عندما لا يوجد الإيمان» وان کل الروابط تزول 


۳۳۵ 


الولد المؤمن يتخلى عن أبيه الکافر» ولا يريط به رابط + وراد ال 


37 ۳۹ چ ۸ کے ے۔ ےر سرح تثے ےس س سے ہے رص عم 
هيم لایو ار تخد آشکاما اله ی آردت وک فى مک ین ۵ 4 
[الأنعام: ۷6]. ولذلك تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه آزر « فلما بین له 


کو مرش نی (e rL‏ کک گر سس وو اس 
معدو الو نبرا منه کا هیء لاو لیم )€ [التوبة: ۰۲۱۱6 

والأب لم تعد تربطه صلة ولا رابطة بابنه الکافر. وها هو القرآن 
یخاطب نوحاً عليه السلام فی شأن ابنه الکافر الذي كان من المغرقين في 


رص مرج مر مر هرت مر 


الطوفان : # دی فوح رم کال رت إن ابق من آهی ون ومد الق وأنت اکم 
رم سے سم ہے هري ےھ وس 49 رم و 9 4 29 کی کے ا ا 0 
لین 9ک قال س نز من أهللت انم عمل غير صللج فلا نکن ما لنش لك به 
ےر 4 ہس >> سرا م صصح سر 

لم إن أمظ آن کون من جهن )4 [هود: .]٤١ ٤٥‏ 


والصلات الزوجية تتلاشی عند فقد الإيمان وتزول: کی یناما 


۰ 
سد حر 


ام ۳ سب مر ہے 4 ۳۳ جا ہے م ص 
دا جاءکم الم ومنات مهدجت موه نات تون فان علمتموهن مین فلا 


ے ہے مم يك بر 22 0 . م 4ع وحم ہے > 9 ہے رص 4 
مومت ِل الکنار لا هن ل هم ولا هم يلُونَ هنن وءاثھم ما نا ولا جنا عك أن 
52 ہے لي ج جور وك ره 0 وه مرسمه 
تنکموه سوم هن ولا تي كا بوصم الکوافر © [الممتحنة: .]٠١‏ 


الزوج المؤمن لن ينفع زوجته الكافرة ولو كان نبياء والزوجة المؤمنة 
لن يضرها زوجها الكافر وإن کان فرعوناً. « صرب الله متلا ليت کفروا 


ر بر r‏ و سر مس کے سر سے رو 4 © ا سے ارس سر 
أمرأت نوج واقرات لوط کانتا تحت عدن من عبسادنا مصلحین فخانتاشما فل غي 
2 سیر سر ےی سر سب ہے ُ2 رم ۱۹۷ھ مر 2 سی FT‏ 
عنهها مر الہ شيا وقیل دخلا الاد مع الا لات ا وضريت الله مشلا ل زت 
رھ ےک ےم جم سم مه 7 7# سک نے کے 5 7 
ءامنواً آمرات فرعوت إذ قالت رب أبن لي عند ك با فی ألجنة ون جح من فرعوت وعمله۔ 


ص ایپ مس و 


نیت لور ادييت 49 [التحريم: .]١١ ٠١‏ 


القرابة والعشيرة والأهل والقوم والوطن والأرض والمصالح والأموال 
وغیرها. . كلها روابط تتلاشى وحبال تتقطع عند فقدان الایمان. . وتتقوى 


5 1 مکش هک سرمھ ا کے ہےر ک سي م سم کے ےہ پر 
وتتمتن عند وجوده: ہل بای ایت اموا ل سدوا ءا امک وَِخْوَنکم اوا 


۳۳۹ 


إن سکب فرع الین وس بت ولھ وک ایک هم شوت 9© 
1 مع ردج وو ر 


فل إن کم بكم وابتاژم ویخوتک رر میریم وأتول آنترفشنوها 
ور کشو کسادھا رمک تن احب کم ين اک ورسولر 


جما فی سيلو مرکا حَقٌّ یاب له بان وله ا یہی الوم 


لق 49 [التوبة: ۲۳ -۲4]. 

لا رابطة تربط الخلف بالسلف عند عدم الایمان» إن الایمان هو 
الصلة التي تصل بین الجميع» وتخترق حدود الزمان والمکان وتتجاوز 
کل الصلات والروابط إن الخلف یرون السلف إذا کانوا مژمنین» 
ولا ینتمون إليهم إذا لم یکونوا کذلك . 

قررها اف في قصة إبراهيم عليه السلام: < # و هت 
كت مات ل إئی جَاعِْكَ لگاس إِماما قال وین درب ما لا يال عَهْدِى 
یه 6 [البقرة: ۱۲۶]. 

آما المؤمنون فانهم ینتفعون بالایمان ویرتبط السلف والخلف برباط 
الایمان» ویتبع الخلف السلف بالایمان < ودين اما ویب یام بایکن 
erf‏ م وی سے که ru‏ مم e‏ 0 کے ا کی مر مر ے کم 
تا ہم دتم وا انتم ین یھر من سیو کل آنيي يا كسب َي 9© > 
[الطور: ١؟].‏ 

التقاء الناس فيما بينهم على أساس الإيمان» به يفاصل المؤمنون 
الآخرینء ويجعلونه أساس العداوة وسببهاء ويعادونهم لعدم إيمانهم وتبقی 
العداوة متأصلة شديدة حتى يؤمنوا بالله وحدہ. 

أعطانا إبراهيم عليه السلام وقومه المؤمنون هذا المثل» وضربوا لنا 
من حياتهم هذا النموذج» ودعونا إلى الاقتداء بهم في عملهم ومفاصلتهم. 
وقد حذرناالله عز وجل من موالاة الظالمين والكافرين» والارتباط بهم 


۳۳۷ 


والالتقاء معھمء وآمرنا بالاقتداء بإبراهيم وقومه المژمنین فیما فعلوه: 

7 0 « یرما 0 آولیء تلور رت ای الو 
کت كوأ باجم ين لحن مرا کر ٹا 7370ھ 
AE‏ را و 
یکت 7 موہ یل لرن بوک نالک اعد وین اک E‏ ماه مر 
اش وود رت( ن مک کت ریک و 
تعملوں بی © قد کات لک سود هو اد واه مد ام رز 
یز دشا وی المداوۃ شتا اُبداحی یشوه 
هر ول ریم لال سک مأك یئ ری كك كنا وليك 
اتا ویک یز 0 2 هزم او ار 
ليم( لذ کان یک و 5 5 8 کے 1 وله زمر ومن بکول إن أله و 2 
ی ی ت 0 

وقرر القرآن أنه لا یمکن أن یوجد مؤمنون یرتبطون مع الآخرين بغیر 
رابطة الایمان» إن الایمان والکفر نقیضان : یجتمعان» وان أصحابهما 

لا يرتبطون أو يلتقون: « لاتحد فو یریت پا وم ویک و 
الله ورس سول ول كانوا ءَابَآءَهُمْ 38 اشم أو إِخوَتَھم أو اعت ہم أُوْليِكَ 


ی ھی 


سک نار الإيكن راکش ب وح نة ۹ [المجادلة : ۲ 

وتتوارد النصوص القرانية على تقرير هذه الحقيقة وتكثر» لتؤكدها 
وتزیدها تقریرا و رتا ولا نريد أن نوردها كلها لأننا نخشی أن نخرج 
من موضوع رابطة الایمان إلى موضوع الولاء؛ لان الولاء یحتاج إلى بحث 
ا وله مجال غير هذا المجال. . مع أن الولاء والایمان مرتبطان 
ارتباطاً وثيقا؛ بل إن الولاء هو ثمرة من ثمرات الإيمان» ونتيجة من نتائج 
رابطة الإيمان. المؤمن يحدد صلاته بالناس على أساس الإيمان» ولذلك 


۳۳۸ 


يوالي من كان من آهل الإيمان اتیج نين امنواأ أ ا یئ یوت 
لاء ونوت الڑکو گر وش یک 7 ومن سول همع شولم وان ءا اکٹ منوا فان حرب 7 اک 


هلبود () > [المائدة: هه .]٥٤‏ 


وهو یرفض موالاة الکافرین بل یعادیهم وچ و ویستجیب 
لنداء الله في هذا: لا يِذ الموّیئون الکفیںَ ولا ولي + ون دون لین وَس 
سے“ ۳9 جھ۔ هه اوو 


يقل لاک فیس م مرت اللہ في کیو إل أن تککٹوا منهم تثقلة ویحد یحَدرکم الہ 
تفس َل لمیر یج € [آل عمران: ۸ 


بقي أن نحاول استشفاف حكمة قصر الروابط على الإيمان» والاشارة 
إلى أهم هذه الجكم . لقد وقف الأستاذ الإمام سيد قطب أمام هذاء وسجل 
في ظلاله أهم الحم : نشير إليها إشارة موجزة. 


١‏ إن الإيمان يمثل أعلى خصائص الإنسان الذي يفرقه عن عالم 
البهيمة» لأنه يتصل بالجانب الروحي فيه الذي يميزه عن عالم البهائم. 
وعندما يرتبط المجتمع برباط الإيمان فإنه يرتبط بأخص خصائصه الإنسانية» 
وبه يستعلي على الروابط الاضطرارية التي تلتقي عليها البهائم مثل: الأرض 
والمرعى والمصالح والحدود. التي تمثل خواص الحظيرة وسياج الحظيرة. 

۲ - رابطة الإيمان تميز الانسان عن الحيوان بمزية آخرى» نها 
الإرادة والاختيار.. أما باقي الروابط الأخرى التي يلتقي عليها الجاهليون 
فإنها لا تمثل هذه الخاصية الفريدة» مثل اللون والجنس والأرض والعشيرة 
لأن الانسان لا اختيار له في كل ذلك . فالتقاء الناس على رابطة الإيمان 
يعني المحافظة على خصائص الإنسان الذاتية وكرامته الإنسانية . 


- التقاء الناس على رابطة الإيمان» واقامة المجتمع الإسلامي 
على آساس الایمان» يعني إنشاء المجتمع الانساني العالمي المفتوح, الذي 


۳۳۹ 


تلغی فيه جمع الفوارق؛ وتختفي فيه جمیع القیود والحدود الاضطرارية التي 
لا يد للانسان فيهاء ولا یکون هناك لا شرط واحد للانضمام لهذا المجتمع 
العالمي المفتوح. إنه شرط الایمان الذي یمثل خصائص الانسان وارادته 
واختیاره. . وفي هذا المجتمع الايماني تصب کل الطاقات والخواص 
والمواهب البشرية» وتجتمع في صعید واحد لتنشیء الحضارة الانسانية 
الاسلامية العالمية. 


٤‏ - إن اعتماد رابطة الایمان التي تمشل ما قلناه في النقاط 
السابقة» وبطال ما عداها من الروابط» هو من باب توافر الجهود في طریق 
واحد» وهو توحید المقدسات والقبٔلات والتوجیهات كلها فى شىء واحد: 
إنه الإيمان. يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس ا وألا تتعدد 
المقدسات» وأن يكون هناك شعار واحدء وألا تتعدد الشعارات وأن 
تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكلياتهم وألا تتعدد القبلات 
والمتجھات . . 

رابطة الإيمان تربط المؤمنين جمیعاً على اختلاف الزمان والمکان. 
وأمة المؤمنین أمة واحدة تلتقي على هذه الاصرة. وترتبط بهذا 
الرباط. . وصدق الله العظيم القائل: ‏ ان هزهء اسک أَنَّدَ وجدء وأا 
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المراجع 


- آسیاب النزول» للواحدي النيسابوري 
دار الکتب العلمية» بیروت ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷۵م. 
الدار العلمیة بیروت ۱۹۷۱م. 
ہے الایمان» لابن تيمية 
المکتب الإسلامي» الطبعة الثانیف ۱۳۹۲ھ. 
- الایمان: حقیقته؛ آرکانه؛ نواقضه. للدكتور محمد نعيم ياسين 
عمان» الطبعة الثانية ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۷۹م . 
مت الایمان والحیاة» للدکتور پوسف القرضاوي 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ١۱۹۷م‏ . 
- تحصیل نظائر القران» للحکیم الترمذي 
تحقیق: حسني نصر زیدان» الطبعة الاولی ۱۳۸۹ه-- ۱۹۱۹ء. 
- التصویر الفني في الحدیث النبوي» للدکتور محمد الصباغ 
المکتب الاسلامي. الطبعة الأولى ١٤٠۱ھ‏ ل ۱۹۸۳م . 
- التعریفات» للشریف علي بن محمد الجرجاني 
دار الکتب العلمية ‏ طهران» مصورة عن طبعة الخيرية بمصر ۱۳۰۲ ه. 
- تفسير القرآن العظیم؛ لابن کثیر 
المكتبة التجارية بمصر بدون تاريخ . 
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جامع البيان عن تأويل آي القران» لابن جرير الطبري 

تحقیق : محمود شاکر» دار المعارف بمصر . 

جامع البیان عن تأویل اي القرآن وبهامشه تفسیر النيسابوري 

دار الفکر» بیروت ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م . 

جامع العلوم والحکم لابن رجب الحنبلي 

طبعة مصطفى الحلبي بمصر » الطبعة الثالتة ۱۳۸۲ھ ۔_ ۲ م. 
الجداول» لایلیا أبو ماضي 

مطبعة الراعي» النجف الأشرف» العراق. 

حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني 

دار الكتب العلمية» بيروت. 

الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام لعيد الرحمن السهيلي 
تحقيق: عبد الرحمن الوکیل؛ دار الكتب الحديثة بمصرء بدون تاريخ . 
السيرة النبویة لابن هشام 

تحقيق وضبط: إبراهيم الابياري وآخرین . 

طبعة مصطفى الحلبي بمصر ١٥۱۳ھ‏ ٦۱۹۳ء.‏ 

شرح العقيدة الطحاویةء للحنفي أو الملطي 

بعناية الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة ۱٩۱۳ه.‏ 
مسج البخاري» للامام البخاري 

صحيح مسلم ١‏ للامام مسلم 

بعناية محمد فوژاد عبد الباقى» دار الفكرء بيروتء الطبعة الثانية 
۸ھ- ۰۱۹۷۸ 
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صحیح سلم بشرح الإمام التووي 

المطبعة المصرية ومكتبتهاء بدون تاريخ . 

العقيدة في الله للدکتور عمر سليمان الأشقر 

مکتبة الفلاح بالکویت» الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 
غرائب القران ورغائب الفرقانء للقمي النيسابوري 

على هامش تفسیر الطبري» دار الفکر ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م . 
فتح الباري بشرح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني 

دار المعرفة› بیروت » مصورة عن طبعة بولاق بمصر ۰ ه. 
الفروق في اللغة» لأبي هلال العسكري 

دار الافاق الجديدة بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۷۷م . 

فى ظلال القرآن: لسید قطب 

دار الشروق؛ الطبعة الخامسة ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م. 

الکلیات : معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء الكفوي 
إعداد : عدنان درویش ومحمد المصري . 

منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي في سوريا ۱ھ. 
لسان العرب» لجمال الدين ابن منظور الإفريقي 

دار صادر ودار بيروت» يدون تاريخ . 

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا 

المؤسسة الاسلامیة للطباعة والنشر بيروت » بدون تاريخ . 
مسند الامام أحمد بن حنبل 

المكتب الإسلامي ودار صادر» بیروت ۹ھ ۱۹۹۹م. 
معالم في الطریق» لسيد قطب 

دار دمشق للطباعة والنشرء مصورة عن طبعة مكتبة وهبة بمصر . 
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١‏ المفردات في غريب القران» للراغب الاصفهاني 
تحقيق: محمد سيد کیلانی» طبعة مصطفى الحلبى بمصر ۱۳۸۱ھ 
۱ 


۲- المنطلق» لمحمد أحمد الر اشد . 
مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولى ۱۳۹۵ھ ۱۹۷۵م. 
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- سید قطب الشهید الحی . 

- نظرية التصویر الفني عند سید قطب. 
- آمریکا من الداخل بمنظار سید قطب. 
- مدخل إلى ظلال القران. 

- المنهج الحركي في ظلال القرآن. 
في ظلال القرآن: في المیزان. 

- مفاتیح للتعامل مع القرآن. 

- في ظلال الایمان. 

الشخصية اليهودية من خلال القران . 
۰ - تصویبات في فهم بعض الایات . 

.)۳ - ۱( مع قصص السابقین في القرآن‎ ١ 
البیان في إعجاز القرآن.‎ - ۲ 

۳ - وابت للمسلم المعاصر . 

٤‏ - إسرائيليات معاصرة. 

٥‏ - سید قطب من المیلاد إلى الاستشهاد. 
5 لطائف قرانية. 

۷- هذا القران . 

۸ - حقائق قرانية حول القضية الفلسطینیة . 
۹ - تفسیر الطبري: تقریب وتھذیب . 
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